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جــوهــر الــطــرح السياسي الـــذي يــروّجــه المتشددون 
هــــو أنّ الــــصــــراع الــــجــــاري هــــو مـــجـــرد »صــــــــراعٍ عــلــى 
ــــاولـــــون مــــســــخ حــق  ــقــــة، يـــــحـ ــلــــطــــة«. بــــهــــذه الــــطــــريــ الــــســ
الــشــعــب الـــســـوري فــي تــقــريــر مــصــيــره- الــــذي يشكل 
جوهر القرار 2254- وتحويله إلى »حق« الأطراف 
السياسية في تقاسم السلطة على الشعب السوري، 
أو »حق المنتصر« بينها في الاستئثار بتلك السلطة. 
القرار 2254 لا يسمح بأيٍ من المقاربتين، لأنّه يحدد 
ــــح لــيــس فــقــط مــســألــة الـــتـــوافـــق ومــســألــة  بــشــكــل واضـ
الحكم الانتقالي الشامل للجميع، والديمقراطي وغير 
ــاً طـــريـــق الانـــتـــقـــال نــحــو الــنــظــام  الـــطـــائـــفـــي، بـــل وأيــــضــ
الجديد، عبر دستور وانتخابات ذات مصداقية فعلية 
ــة الــســوريــة  ــ ــمــق الأزمـ ونـــزيـــهـــة... أهـــم مـــن ذلــــك، أنّ عُ
وشمولها يفرضان ضرورة التغيير الجذري الشامل، 
ــــجـــــرد إيـــــــحـــــــاءات خـــــادعـــــة وفــــوقــــيــــة تــتــعــلــق  ــيـــــس مـ ــ ولـ

بالسلطة فحسب.. 
ولأنّ 2254 لا يسمح بالمقاربات الفوقية والسطحية 
فلا بد إذاً من الالتفاف عليه؛ مثلًا: عبر الوسواس 
القهري الــذي ألــمّ بالبعض فجأة والمسمى »مجلساً 
عسكرياً«. يكرر هذا البعض طرحه دون أن يجيب 
عـــــن أهــــــم ســــؤالــــيــــن مــتــعــلــقــيــن بــــــه: مـــــن ســـيـــشـــكـــل هـــذا 
ــلــــى أي  ــــن ســيــعــطــيــه صـــاحـــيـــاتـــه، وعــ ــلـــس؟ ومــ الـــمـــجـ

أساس؟ 
ليست الإجابة ومــدى واقعيتها هي ما يهم أصحاب 
الطرح، ما يهمهم هو مجرد الحفاظ عليه حيّاً أطول 
فترة ممكنة... والهدف الواضح هو إبعاد 2254 عن 
إمكانيات تنفيذه، وهي الإمكانات التي تتصاعد على 
أســاس يــومــيٍ؛ ليس انطلاقاً فقط من حجم الكارثة 
الــداخــلــيــة )الــتــي وصــلــت مــســتــوىً أكــثــر خــطــورة من 
ذاك الذي استدعى مساعدات عسكرية مباشرة نهاية 
2015(، بل وأيضاً بناءً على الأزمة الغربية متسارعة 
الــتــعــمــق، والــتــي تــزيــد مــن احــتــمــالات انــصــيــاع الــغــرب 

لتنفيذ القرار 2254. 
عــودة إلــى »المجلس« فما يثير الريبة حقاً، هو أنّ 
ــهــم يــدفــعــون لنقل الــســوريــيــن من  أصــحــابــه يــدّعــون أنّ
ســلــطــة إلــــى ســلــطــة، )ولـــلـــمـــصـــادفـــة لا تــخــتــلــف لا في 
مـــواصـــفـــاتـــهـــا ولا حـــتـــى فــــي شــخــوصــهــا عــــن الــســلــطــة 
الحالية!(. وأهم من ذلك أنهم يتركون جانباً المعنى 

الشامل لحق الشعب السوري في تقرير مصيره.
ــقــــط اخــــتــــيــــار الـــشـــعـــب  ــيــــس فــ ــــق، لــ ــــحــ يـــتـــضـــمـــن هـــــــذا الــ
للسلطة وشخوصها، بل وأيضاً تحديد طبيعة النظام 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــبـــاد، وطـــبـــيـــعـــة الــــنــــمــــوذج الاقـــتـــصـــادي 
الاجتماعي الــذي ينبغي أن يــســود، والـــذي لا يمكن 
أن يـــكـــون الـــنـــمـــوذج الـــنـــاهـــب وغـــيـــر الــمــنــتــج الــمــطــبــق 
حالياً في مناطق النظام والمعارضة، وليس بالتأكيد 
نــمــوذج ذلــك القسم مــن المعارضة الـــذي يختلف مع 
الــنــظــام ســيــاســيــاً فـــقـــط، فـــي حــيــن يــشــاركــه فـــي ولــعــه 

بالليبرالية الغربية بكل مفرداتها. 
ــبـــاد  ــيـــر، يـــعـــنـــي ضــــمــــنــــاً: وحـــــــدة الـ ــقـــريـــر الـــمـــصـ حــــق تـ
ــنــــي: نــقــل  ــعــ ــلـــيـــهـــا. ويــ ــــادة شـــعـــبـــهـــا عـ ــيــ ــ ــيــــادتــــهــــا وســ وســ
الــســلــطــة بــشــكــل فــعــلــي وحــقــيــقــي لــلــشــعــب فـــي الــمــركــز 
والــمــنــاطــق، عــبــر آلــيــات دســتــوريــة جـــديـــدة؛ مــا يعني 
إنــهــاء كــل أنــــواع »حــكــم الأمـــر الـــواقـــع« الــقــائــم فــي كل 
الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، لــمــصــلــحــة حــكــم شـــامـــل لــلــجــمــيــع، 

ووفق القانون والدستور الجديد. 
ــقــــوات  ــــل الــ ــنـــي: خـــــــروج كـ ــعـ ــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر يـ وحــــــق تـ
الأجنبية من سورية على الإطــاق ودون استثناء، 
وعلى رأسها قوات الاحتلال الصهيوني عبر تحرير 
الــجــولان الــســوري المحتل كــجــزء مــن حــزمــة شاملة 

لتطبيق القرارات الدولية 2254، و242...
هــذه الأبــعــاد المختلفة المتعلقة بإنهاء كارثة الشعب 
السوري، التي تراكمت عبر عقود طويلة، وانفجرت 
ــقـــه فــــي تــقــريــر  ــقـــد الأخـــــيـــــر، هــــي جــــوهــــر حـ ــعـ خــــــال الـ
مصيره الذي لا يمكن اختزاله بأي شكل من الأشكال 
فــــي مـــجـــرد تـــبـــديـــل أو تــــبــــادل طـــرابـــيـــش، بــــل وأســـــوأ 
مـــن ذلـــك تــبــديــل وتـــبـــادل طــرابــيــش إعـــامـــي ووهــمــي 

فحسب...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المُشاهدُ لحركة الناس في هذه الأيام في 
الشوارع، وعلى أبواب المحلات، يظن أن 
ــه لــيــســت هـــنـــاك جــائــحــة  ــ الـــنـــاس بــخــيــر، وأنـ
ولا يحزنون، وبهذه التجمعات المنظورة 
فــي الأســــواق وخــاصــة الشعبية منها يظن 
الناظر بــأن الجموع ستلتهم ما في داخل 
المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين 
ــيــــاء أخـــرى  مــســتــلــزمــاتــهــا مـــن مـــابـــس وأشــ
ــا الـــــســـــوريـــــون تـــأمـــيـــنـــاً  ــهــ اعـــــتـــــاد عـــلـــى شــــرائــ

لحاجاتهم الضرورية. 
ــــي لــهــذه  ولــكــن الــحــقــيــقــة عــكــس الــظــن الأولـ
الــجــمــوع الــغــفــيــرة، فــهــي تــنــظــر بــعــيــنــهــا لما 
ــتــــحــــســــر بـــقـــلـــبـــهـــا لـــعـــدم  هــــــو مــــــعــــــروض وتــ
ــيـــــن حـــــــاجـــــــات أطــــفــــالــــهــــا  ــ ــأمـ ــ ــلـــــى تـ ــ قـــــدرتـــــهـــــا عـ
ــيـــة فــكــيــف ســتــســتــطــيــع  وحـــاجـــاتـــهـــا الأســـاسـ
تأمين ذلك والأجــور لا تكفي لسد الرمق، 
والأسعار تلتهم ما في جيوبهم على قلتها، 
بينما الــمــتــخــمــون والــحــيــتــان وأبـــنـــاء النعم 
المحدثة يلتهمون ما لذ وطاب لهم، بسبب 
اســـتـــحـــواذهـــم عـــلـــى مــــا أنـــتـــجـــه غـــيـــرهـــم مــن 
ثــــروة يــتــنــعــمــون بــهــا، لــيــصــبــح مـــن أنتجها 
بــحــالــة عــــوز وحــــاجــــة، إنــــه قـــانـــون الـــقـــوي، 
ــغــــاب الــــــذي يــســمــح لـــمـــن يــنــتــج  ــانـــــون الــ ــ وقـ
بــألّا يحصل على مــا أنتجه، ومــن لا ينتج 
ويــعــمــل »يـــأكـــل الــبــيــضــة وتــقــشــيــرتــهــا« كما 
اغتصاب  الشعبي، كناية عــن  المثل  يــقــول 
حـــق الأكـــثـــريـــة مـــن قــبــل الأقــلــيــة المتحكمة 

بمصيرهم ومستوى معيشتهم.
ــــل  ــــواصــ ــتــ ــ ــــا وســــــــائــــــــل الــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــطـ كــــــــل يـــــــــــوم تـ
والإعلام عن النتائج المترتبة على زيادة 
الأجــــــــــور، بــعــضــهــم يــــقــــول: إن الــــــزيــــــادة لا 
تــصــنــع تــضــخــمــاً يــلــتــهــمــهــا. والــبــعــض الآخـــر 
ــقــــولــــون:  ــلـــيـــن الاقــــتــــصــــاديــــيــــن يــ ــلـ ــــن الـــمـــحـ مــ
إن أيــــة زيــــــادة ســتــصــنــع تــضــخــمــاً وتــرتــفــع 
الأسعار، ويصبح ما يحصل عليه الناس- 
وخـــاصـــةً الــعــمــال مـــن أجـــــور- لا قــيــمــة لــه، 
ــتــــكــــار والــمــتــنــفــذيــن  ويــــذهــــب لـــجـــيـــوب الاحــ
فــي الاســتــيــراد وغــيــرهــم. أي: إن الــزيــادة 
كــمــا  عـــلـــيـــهـــا  مـــســـتـــقـــر  ــلــــوبــــة لا رأي  ــمــــطــ الــ
يصرحون، من حيث فائدتها على مستوى 
معيشة الأغلبية من الناس. وبهذه الحالة 
الشعبي: »مقسوم  المثل  عملوا فينا مثل 
لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع«.
لقد بلغ السيل الزبى، وأصبح وضع الناس 
من حيث مستوى معيشتهم لا يحسدون 
عــلــيــه، فــهــم لا يــعــنــيــهــم كـــل مـــا يــطــرح حــول 
ــــادة، بـــل يــعــنــيــهــم شــــيء واحـــــد وحــيــد:  ــــزيـ الـ
أن وضــعــهــم الــمــعــيــشــي يــتــدهــور بــاســتــمــرار 
نــتــيــجــة ســيــاســات الــنــاهــبــيــن، وهــــذا الــوضــع 
ــقـــي يُــــعــــيــــد لــــهــــؤلاء  ــيـ ــقـ يــــحــــتــــاج إلــــــــى حــــــل حـ
المنهوبين حقوقهم في ثروتهم، وجزء من 
هذه الحقوق أن تكون أجورهم تؤمن لهم 
كرامتهم، والأجور معروفة مصادر زيادتها 
ــهـــا ولا تـــحـــتـــاج لــمــنــظــري الاقـــتـــصـــاد  ــعـ ورفـ
من  تسمن  لا  الــتــي  بتنظيراتهم  ليتحفونا 
جوع، وإلّ فإن الجوع وصل حد التخمة، 

وبعده لا ندري ماذا سيحدث!؟

بصراحة

الأجور وتخمة الجوع!

	ǧنبيل عكام

النقابي  للتنظيم  الجنينية  البدايات  منذ 
ــــراع  ــــخـــــوض صــ ــلــــة بـــــــدأ بـ ــامــ ــعــ لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
مــبــاشــر مـــع مــســتــغــلــي الـــعـــمـــال. مـــن أجــل 
ــــور عــادلــة  حــقــوقــهــم الـــمـــشـــروعـــة، مـــن أجـ
للعمال، وغيرها  وقــوانــيــن عمل منصفة 
والحقوق،  بالعمل  المتعلقة  القضايا  من 
ــــراع مـــســـتـــمـــراً حــتــى  ــــصـ ومـــــا زال هـــــذا الـ
الــعــام لنقابات العمال.  تأسيس الاتــحــاد 
وقــــــد شـــكـــل هــــــذا الإنـــــجـــــاز الـــــــذي حــقــقــتــه 
ــــة أيـــــــضـــــــاً فــــــرصــــــة مـــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــحــــــركــــــة الـ
أجــــــــل تــــعــــزيــــز تــــــواجــــــدهــــــا بــــيــــن صـــفـــوف 
الطبقة الــعــامــلــة، ووضـــع بــعــض الــحــدود 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي،  لاســتــغــالــهــا الاقـ
ــان تـــحـــالـــف الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة خـــال  ــ ــ وكـ
الأربــــعــــيــــنــــات والـــخـــمـــســـيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
الــمــاضــي مــع الــقــوى الــوطــنــيــة- وخاصة 
التقدمية- في فترة الاستعمار الفرنسي 
ومــا بعدها، قد أسهم في تحقيق العديد 
العاملة،  للطبقة  المطالب والمصالح  من 
إضـــافـــة إلــــى ظــهــورهــا كــقــوة مـــؤثـــرة في 
ــبـــــاد، وخــــاصــــة فــــي ظــــل حــركــة  ــ حـــيـــاة الـ
فـــاعـــلـــة مــــن الإضــــــرابــــــات والاعـــتـــصـــامـــات 
وغــيــرهــا مــن أشــكــال الاحــتــجــاج، ويمكن 
اعتبار الفترة الممتدة من التأسيس إلى 
أواخر الخمسينات فترة نشاط وفاعلية 
لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة وصــــــــــراع مـــــع أعـــــــداء 
الطبقة العاملة الطبقيين، رغم محاولات 
تلك القوى تمييع العمل النقابي وإيجاد 
ــــا. ومــــــنــــــذ أن  ــــهـ ــــحـ ــالـ ــ بـــــــدائـــــــل تــــحــــمــــي مـــــصـ

راوحــــت الــنــقــابــات فــي نــضــالــهــا المطلبي 
ظــنــاً منها أن مطالبها قــد تــحــقــقــت، وأن 
الـــحـــكـــومـــة ســـــوف تــحــقــقــهــا بـــمـــجـــرد رفـــع 
ــــذكـــــرة أو تــــلــــك، أو مـــــن خــــال  ــــمـ هـــــــذه الـ
الــكــتــب والــمــراســات الــمــقــدمــة للحكومة، 
أو تعيين أحد أعضائها في مجلس إدارة 
أو لــجــنــة إداريـــــــــة  أو مــجــلــس إنـــتـــاجـــي، 
ومــــا شــابــه ذلــــك مـــن هــــذه الـــمـــواقـــع الــتــي 
فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف لا تـــقـــدم شـــيـــئـــاً فــي 
مجرى الصراع الطبقي للطبقة العاملة، 
ومــــــــــع انــــــخــــــفــــــاض مـــــســـــتـــــوى الـــــحـــــريـــــات 
الديمقراطية داخلها بدأ الوهن والترهل 
ــــي عــــــــروق الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  يــــســــري فـ
حتى ضعفت قوتها، ومع انفجار الأزمة 
الوطنية أضحى العمل النقابي في أزمة 

مركبة من داخله ومن خارجه.  

السؤال اليوم
هــــــل هـــــنـــــاك وصــــــفــــــات ســــحــــريــــة جــــاهــــزة 
ــــن الــــــذي تــعــيــشــه  ــــراهـ لـــتـــجـــاوز الــــوضــــع الـ
الحركة النقابية؟ لتصحيح مسار الحركة 
الــنــقــابــيــة وإعــــــادة بــنــائــهــا الــكــفــاحــي الـــذي 
ــالــــدفــــاع عــــن حــقــوق  ــلــــه بــ وجـــــــدت مــــن أجــ
العمال، وتحقيق مصالحهم التي فقدوها 
خــال المرحلة الــســابــقــة، وخــاصــة الأجــر 
الــعــادل الــذي يحقق تلك الحياة الكريمة 
الــكــادحــيــن؟ بالطبع هناك  للعمال وكــافــة 
مهام ومسؤوليات ملقاة على عاتق كل 
النقابيين والــقــوى الوطنية، وهــي مهام 
ــــد أنّ تــســيــيــد  طـــبـــقـــيـــة بــــامــــتــــيــــاز، لــــــذا لا بـ
الفهم الطبقي في داخل الحركة النقابية، 

سيمكن من ارتباطها في صفوف الطبقة 
ــيـــر الــشــعــبــيــة  ــاهـ ــمـ ــلــــة، وعـــــمـــــوم الـــجـ ــامــ ــعــ الــ
الـــكـــادحـــة والــمــهــمــشــة. وفــــي هــــذا الــصــدد 
ــــن الــــمــــعــــارك الـــنـــضـــالـــيـــة،  ــاك الــــعــــديــــد مـ ــنــ هــ
وهــي تــدخــل فــي صلب اهــتــمــامــات العمل 
الـــنـــقـــابـــي، والـــجـــوهـــري والأســــاســــي فيها 
ــبـــيـــل الـــــذكـــــر لا الــــحــــصــــر: نـــضـــال  عــــلــــى سـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــن أجـــل تحصين الحق 
ــيـــاة الـــكـــريـــمـــة والأجــــــــور الـــعـــادلـــة  فــــي الـــحـ
ــــر.  ــأجـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـــــكـــــادحـــــيـــــن والـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ لـ
الكفاح من أجل الحق في السكن اللائق 
ومــــواجــــهــــة مـــافـــيـــا الــــعــــقــــارات والــــحــــد مــن 
ارتفاع أسعارها الجنوني. تأمين فرص 
الأجــور  تلك  العمل ضمن  لطالبي  العمل 
العادلة. تأمين بيئة عمل مناسبة لتشغيل 
المعامل والمنشآت سواء لقطاع الدولة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص. إن الــنــضــال الــنــقــابــي 
ــــاط  ــ ــبـ ــ ــ ــــزز الارتـ ــ ــعـ ــ ــ ــــوي ويـ ــقــ ــ يــــنــــبــــغــــي أن يــ
ــكـــادحـــة،  بــيــن عـــمـــوم الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـ
والــحــركــة الــنــقــابــيــة. ومـــا نــريــد قـــولـــه: إن 
ترهل العمل النقابي ليس أزمة تقنية كما 
يحاول البعض وصفه بضعف الانتساب 
للحركة النقابية، بل هو نتاج موضوعي 
لــمــرحــلــة تــاريــخــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــمــل 
الــنــقــابــي وغــيــاب الأســئــلــة الــكــفــاحــيــة لــدى 
الكوادر الرئيسة في الحركة النقابية، كـ : 
لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد 
ــــن هــــم أصـــدقـــاء  مــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي؟ ومـ
الــعــمــال وحــلــفــاؤهــم؟ ومـــن هـــم أعـــداؤهـــم 
النقابي  الطبقيون؟ ولــمــاذا يغيب العمل 

تحت اليافطات الحزبية الضيقة؟

ترهل العمل النقابي

هل حالة الجمود والترهل التي نتحدث عنها دائماً في الحركة النقابية هي وليدة انفجار الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم؟ أم إنها استمرار 
لمرحلة ما قبل انفجار الأزمة؟ وهي التي ازداد تأثيرها أيضاً على طريقة نضال وكفاح العمل النقابي في مواجهة الاستغلال التي تمارسه قوى 

النهب والاستغلال، والتي تعمل ضمن تحالف غير مقدس مع أجهزة الدولة المختلفة صاحبة السطوة الأكبر، وبعبارة أخرى: هل هذه الأزمة أو 
الجمود والترهل من داخل التنظيم النقابي أو من خارجه؟ وما هو الطريق للخروج من هذا الترهل؟

هل هناك 
وصفات سحرية 

جاهزة لتجاوز 
الوضع الراهن 

الذي تعيشه 
الحركة النقابية 

لتصحيح مسار 
الحركة النقابية 

وإعادة بنائها 
الكفاحي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس - تأسيس نقابة 
اعتصم 500 عامل في مصنع ســيــارات »إيسيزي« 
لــلــمــطــالــبــة بـــــإعـــــادة زمــــائــــهــــم الــــمــــطــــروديــــن تــعــســفــيــاً 
ــبــــاط، أمــــام  وتــحــســيــن ظــــــروف عــمــلــهــم، يـــــوم 13 شــ
مــقــرّ الــشــركــة فــي المنطقة الصناعية فــي الــقــيــروان، 
لــلــمــطــالــبــة بــــإعــــادة 26 عــــامــــاً تــــم طــــردهــــم تــعــســفــيــاً، 

وتحسين ظروف العمل.
وقــــد أســفــر هــــذا الــتــحــرك عـــن الإعـــــان عـــن تــأســيــس 
للصناعات  المغاربية  الــشــركــة  لعمال  أســاســيــة  نقابة 
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة، مـــنـــضـــويـــة تــــحــــت الاتــــــحــــــاد الـــجـــهـــوي 
للشغل في القيروان، وهي الأولــى من نوعها بهذه 
ــلــــغ عـــدد  ــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، وبــ الـــمـــؤســـســـة الـــصـــنـــاعـــيـــة مـ
مــنــخــرطــيــهــا إلـــى حـــد الآن 450 مـــن عــمــال الــمــصــنــع، 
وفــق مــا أفــاد بــه الناطق باسم الاعــتــصــام، الــذي أكد 
أن إحداث هذا الهيكل النقابي يُعد حلماً طالما طالب 

به عمال المصنع للدفاع عن حقوقهم.

العراق- أزمة الرواتب 
أضــــرب مــئــات الــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن- يـــوم 15 شــبــاط- في 
الــمــؤســســات الحكومية الاتــحــاديــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان عن 

العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم الشهرية.
وأوضـــح ثــاثــة موظفين يعملون فــي مؤسسات الجنسية، 
الــمــوحــدة، فــي محافظة السليمانية،  والـــجـــوازات، والبطاقة 
المؤسسات دخلوا بإضراب  العاملين بهذه  المئات من  أن 
عـــن الــعــمــل، حــتــى يــتــم صـــرف رواتــبــهــم الــمــتــأخــرة لشهرين 

متتاليين.
ــد الــمــوظــفــون فـــي بــيــان لــهــم: أن نــحــو 4 آلاف مــوظــف  وأكــ
يعملون في مؤسسات الحكومة الاتحادية في السليمانية 
لـــم يــتــســلــمــوا رواتــبــهــم مــنــذ شــهــريــن، بــســبــب الــخــافــات بين 

حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن آلية الصرف.
وتجري وفود من إقليم كردستان اجتماعات متواصلة منذ 
أشهر مــع المسؤولين فــي الحكومة الاتــحــاديــة، فــي مسعى 
للتوصل إلى اتفاق يفضي بإنهاء أزمة تأخر صرف الرواتب.

فلسطين المحتلة- النقل العام 
أعلنت نقابة العاملين في قطاع النقل العام في محافظة 
ــــراب الــشــامــل الــــذي بــــدأت بـــه، يــوم  الــخــلــيــل تعليق الإضـ
14 شباط، بعد تلقيها وعوداً رسمية بتحقيق مطالبها.

وأوضح عضو النقابة في مدينة يطا، أنه بعد الشروع 
بالإضراب العام واعتصامهم وسط الخليل، تم ترتيب 
اجــتــمــاع عـــام ضـــم عـــدة أطـــــراف فـــي بــلــديــة الــخــلــيــل، من 
بينهم مــديــر الــنــقــل والــمــواصــات فــي محافظة الخليل، 
أبـــدت موافقتها على تحقيق بعض  الخليل  بلدية  وأن 
المطالب، ودراسة مطالب أخرى في اجتماع المجلس 

البلدي.
أما مطالبهم المرفوعة إلى وزارة النقل والمواصلات، 
ــــرد عــلــيــهــا خـــال أيـــام،  فـــأوضـــح أنـــه ســتــتــم دراســتــهــا والـ
مــــــشــــــدداً، أنــــــه فـــــي حــــــال عــــــدم تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم ســيــتــم 
الشروع بخطوات احتجاجية شاملة للنقابة في مختلف 

محافظات الضفة الغربية.

أمريكا- إضراب الأجور 
دخل العمال في مطاعم الوجبات السريعة- في 
15 مــديــنــة بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة- 
ــبــــاط، مــطــالــبــيــن  إضـــــرابـــــاً عــــن الـــعـــمـــل يـــــوم 16 شــ
بــرفــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور إلـــى 15 دولاراً في 
الــســاعــة، وتــشــيــر إحــــدى الــــدراســــات، أن47٪ من 
العمال الأساسيين يعملون في وظائف يقل فيها 
متوسط الأجر حالياً عن 15 دولاراً في الساعة، 
وإن رفعها تدريجياً إلــى 15 دولاراً فــي الساعة 
من شأنه أن يزيد من أجور 32 مليون عامل في 
الولايات المتحدة، بما في ذلك 59٪ من العمال 
الـــذيـــن لــديــهــم إجــمــالــي دخـــل لـــأســـرة تــحــت خط 
الفقر، مع زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، 
الــــســــود و26٪ مــن  الـــعـــمـــال  ســيــحــصــل 31٪ مــــن 
الــعــمــال الــاتــيــنــيــيــن فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 

زيادة.

	ǧأديب خالد

سياسات قديمة جديدة
منذ عشرين عاماً بدأت عملياً سياسة 
خفض الدعم، وتسارعت هذه العملية 
بعد عام 2005 وكــان يتم تمرير هذه 
الــســيــاســات تــحــت شـــعـــار عــقــلــنــة الــدعــم 
وتـــوجـــيـــهـــه إلـــــى مــســتــحــقــيــه الــفــعــلــيــيــن، 
وبسبب هذه السياسات اتسعت دائرة 
ــفـــعـــت الأســـعـــار  ــبــــاد، وارتـ الــفــقــر فـــي الــ
بــــشــــكــــل مــــــضــــــاعــــــف، وخـــــــاصـــــــة أســـــعـــــار 
ـــى خــســائــر  الـــمـــحـــروقـــات الـــتـــي أدت إلــ
فادحة في المجال الــزراعــي والحرفي 
والــصــنــاعــي، وهــو مــا أدى إلــى ارتــفــاع 
نسب البطالة بشكل ملحوظ، وكانت 
نتائج هذه السياسات الاقتصادية أحد 
أهــــم أســـبـــاب انــفــجــار الأزمـــــة الــســوريــة 

عام 2011.
الــيــوم، وبعد انفجار الأزمــة السورية، 
ومـــــا تــســبــبــت بــــه مــــن كــــارثــــة إنــســانــيــة 
ــيــــن ومــــع  ــاة لـــمـــايـــيـــن الــــســــوريــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ومـ
عجز جــهــاز الــدولــة عــن القيام بأبسط 
وظـــائـــفـــه مــــن تـــأمـــيـــن مـــقـــومـــات الــحــيــاة 
لـــلـــســـوريـــيـــن مـــــن قــــمــــح وخــــبــــز ومــــيــــاه 
وكهرباء ومحروقات، مازالت سياسة 
خـــفـــض الــــدعــــم مـــســـتـــمـــرة، ولـــكـــن هـــذه 
الــــمــــرة لا يـــخـــجـــلـــون مــــن طـــرحـــهـــا، بــل 
ــاراً لــكــل مـــن هـــب ودب من  ــعــ بـــاتـــت شــ
ــــوزراء  أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب إلــــى الــ
والاقتصاديين المقربين من الحكومة، 
وكـــأن خفض الــدعــم عــن الــمــواطــن هو 

الــحــل الــســحــري للمشاكل الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد، مـــع أن رفــع 
ــداء ولـــيـــس الـــــــدواء، فهل  ــ الـــدعـــم هـــو الــ
تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة فــــي ســــوريــــة اتـــبـــاع 
مثل »وداوها بالتي كانت هي الداء«؟

ترك السوق لقوى الفساد
خــــفــــض الــــــدعــــــم عــــــن الـــــمـــــواطـــــن يــعــنــي 
ــــار،  ــعـ ــ ــــل لـــــأسـ ــامــ ــ ــــر كــ ــــريـ ــــحـ بـــــجـــــوهـــــره تـ
ــاء الــــــــدور الــحــقــيــقــي والأســــاســــي  ــ ــهـ ــ وإنـ
لـــلـــدولـــة، الــمــتــمــثــل فـــي دعــــم مــواطــنــيــهــا 
ــهـــا وصــنــاعــتــهــا، ويــعــنــي:  ــتـ ودعـــــم زراعـ
أن تــتــحــول الـــدولـــة إلـــى عنصر محايد 
فـــــــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، تــــــاركــــــة 
الـــمـــواطـــن يـــخـــوض حــــربــــاً مــــع الــتــجــار 
والــمــســتــثــمــريــن لــلــحــصــول عــلــى أبسط 
حــقــوقــه كــمــواطــن، مـــن طــعــام وشـــراب 
ومسكن، وسيصبح مستقبل 90% من 
السوريين رهينة بيد قلة قليلة تتحكم 
بـــــه وتـــتـــحـــكـــم بــــحــــيــــاتــــه، وهــــنــــا تــتــجــلــى 
السياسات الليبرالية  بأبشع صورها، 
إلــى مجرد  المواطن ستتحول  فحياة 

حرب خاسرة له من البداية  للحصول 
ــــى قـــيـــد  ــلـ ــ ــيـــــش تــــبــــقــــيــــه عـ ــ ــة عـ ــمــ ــقــ ــــى لــ ــلـ ــ عـ
الــحــيــاة، وهـــي حــيــاة أتــعــس مــن حياة 
إبراز  العبيد، ودائماً تحاول الحكومة 
كـــرم الــتــجــار وأفــعــالــهــم، وكــأنــهــا تعتمد 
ــلـــى أخــــاقــــهــــم لـــلـــنـــهـــوض بـــالاقـــتـــصـــاد  عـ
الوطني، وهي كالمراهنة على أخلاق 

الذئب لكي لا يلتهم الدجاج.

حجج واهية ومفتعلة
ــــواد  ــمـ ــ ــيـــجـــعـــل الـ ــــم سـ ــــدعــ ــفــــض الــ ــــل خــ هــ
متوافرة؟ إذا كانت هذه هي المعادلة 
فـــهـــذا يــــدل عــلــى أن قــــوى الـــفـــســـاد هي 
ــــدم تـــــوافـــــر الــــمــــواد  ــ ــمــــســــؤولــــة عـــــن عـ الــ
وسوء توزيعها واحتكارها، لكي يصل 
المواطن إلــى قناعة بــأن توفر المواد 
مــحــررة أفــضــل مــن دعــمــهــا، وهـــي غير 
ــتــــوافــــرة، عـــلـــمـــاً أن تـــحـــريـــر الأســـعـــار  مــ
ــــن الـــــمـــــواد ســيــرفــع  ــــم عـ ــــدعـ ــفــــض الـ وخــ
أســعــار تــلــك الــمــواد إلـــى مــســتــويــات لن 
ــا بــالــرغــم  ــ ــــراءهـ يــســتــطــيــع الــــمــــواطــــن شـ
من توافرها، لعدم توفر المال الكافي 

الأســاســيــة،  معيشته  متطلبات  لتأمين 
أما أن مكافحة الفساد تقتضي خفض 
الدعم، حيث يتحدث البعض أن الفساد 
ينتشر بسبب استغلال البعض للدعم 
الحكومي فهذا مــردود عليه، فالفساد 
غير  لمكافحته  حقيقية  إرادة  يتطلب 
ــــرة عــــنــــد حــــكــــومــــتــــنــــا والــــفــــســــاد  ــــوافــ ــتــ ــ مــ
ســـيـــحـــكـــم قـــبـــضـــتـــه عـــلـــى الـــــســـــوق، لأنـــه 
سينمو ويـــزداد عند احتكاره للمواد، 
كما حصل في شركتي الخلوي ومادة 

السكر.
مـــرهـــقـــة  الــــــدعــــــم  فـــــــاتـــــــورة  كـــــانـــــت  وإذا 
لــلــمــيــزانــيــة حـــســـب زعـــــم الـــمـــســـؤولـــيـــن، 
فــيــمــكــن تـــأمـــيـــن مــــــــوارد لـــلـــخـــزيـــنـــة عــبــر 
مكافحة الفساد، ففاتورة الفساد أكبر 
العامة، وتذهب  الخزينة  وأخطر على 
ــــم،  ــــدعــ ــــكـــــس فــــــــاتــــــــورة الــ ــلــــة قــــلــــيــــلــــة عـ ــقــ لــ
وإذا  المواطنين  لملايين  تــذهــب  الــتــي 
كانت الــدولــة لا تتحمل فــاتــورة الدعم 
لمواطنيها فما هو مبرر وجودها إذاً؟ 
ــــاس ســـتـــفـــرض هــيــبــتــهــا  ــلـــى أي أســ وعـ

وهي لا تقدم لهم شيئاً؟! 

ــتـــي أتـــت  ــــع كــــل الأثـــــــار الـــكـــارثـــيـــة الـ ومـ
بــهــا نــتــائــج ســـيـــاســـات خــفــض الـــدعـــم، 
والتي يمكن أن تصنف ضمن تهديد 
أمن البلاد وتقسيمها عبر إنهاء دور 
الـــدولـــة، هــنــاك الــيــوم مــن لا يستحي 
ويـــــريـــــد إعــــــــــادة الـــــكـــــرة مـــــــرة أخـــــــرى، 
وكــأنــه لــم يتعلم مــن الـــدرس السابق، 
الـــــذي لـــم نـــخـــرج مــنــه بـــعـــد، ولــــم تكن 
الأزمـــــــة لــــه بــمــثــابــة درس، بــــل كــانــت 
مجرد فــرصــة، وبمثابة شماعة يعلق 
ــبـــــرر ســـيـــاســـاتـــه،  ــ عـــلـــيـــهـــا أخــــــطــــــاءه، ويـ
ويعيد ويــطــرح مشروعه بكل جــرأة 

ووقاحة.
وتـــحـــاول الــحــكــومــة إيــهــامــنــا بـــأن لدينا 
قـــوى بــرجــوازيــة وطــنــيــة تــخــدم البلد، 
ولــيــســت بـــرجـــوازيـــة مــرتــبــطــة بــالــغــرب 
ومتعاونة مع عقوباته، التي تدر عليهم 
مــلــيــارات مــن الـــــــدولارات، ومصالحهم 
ــــى درجــــــة الـــتـــشـــابـــك، وهـــم  مـــتـــرابـــطـــة إلـ
الذين يمانعون أي توجه حقيقي نحو 
الـــشـــرق، لــيــخــفــف مـــن ســيــطــرة الــغــرب 

وتأثير عقوباته على اقتصاد البلاد.

خفض الدعم ... ماذا يعني؟
كل يوم نسمع تصريحاً عن مسؤول ما، أو وزير أو محلل 

اقتصادي ما يتحدث عن ضرورة خفض الدعم عن المواطن، 
وعن آثاره الإيجابية على خزينة الدولة، ويمر هذا الكلام 
بشكل عادي وبسيط على مسامع المواطنين دون الانتباه 
إلى ما تعنيه هذه السياسات من خطر على أمن المواطن 

الغذائي والصحي، ومستقبله في بلد باتت الأغلبية من 
سكانه تحت خط الفقر، والمجاعة بدأت تطرق أبواب 

الكثيرين، وعلى أمن البلاد ووجودها الذي بات على المحك.

 إذا كانت فاتورة 
الدعم مرهقة 

للميزانية حسب 
زعم المسؤولين 

فيمكن تأمين 
موارد للخزينة عبر 

مكافحة الفساد
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بينما المتكرشين الذين اغتنوا من لقمة 
الــشــعــب يُــعــفــون مــن الــضــرائــب، وتــؤجــل 
ديونهم إلى أجل لا ندري إن كان مسمى 
أو غير مسمى، ويستغرب هؤلاء عندما 
يــقــول الــعــامــل: إن راتــبــه لا يكفي أجــور 
مــــــــواصــــــــات لـــــــه ولأســـــــــرتـــــــــه، وبـــحـــســـبـــة 
بـــســـيـــطـــة لـــتـــكـــالـــيـــف أجــــــــور الـــنـــقـــل لــعــامــل 
يقطن في الريف القريب المحيط بمدينة 
الــــســــويــــداء، إذا تـــقـــدر أجـــــرة الــســرفــيــس 
ذهاباً وإياباً بـ ٤٠٠ ل س، أي ما يعادل 
١٠٠٠٠ ل س، باعتبار أيــام الـــدوام ٢٦ 
يوماً، وتكاليف أجور النقل لعامل يقطن 
في الريف البعيد ١٤٠٠ ×٢٦= ٣٦ ألف 
لــيــرة ســـوريـــة، أمـــا تــكــالــيــف الــنــقــل لعامل 
ــــداء فــيــضــطــر  ــــويـ ــــسـ ــكــــان مـــديـــنـــة الـ مـــــن ســ
إلــــى ركـــــوب ســرفــيــســيــن بــالــيــوم ٤٠٠ ل 
س، مما يجعل مطالبة عمال السويداء 
أو إعطائهم  لهم  الجماعي  النقل  بتأمين 
بدلًا نقدياً عن النقل لرفع الأعباء المادية 
عــن كاهلهم مطلباً مُحقاً ومــشــروعــاً في 
ظــل الــوضــع المعيشي الكارثي وارتــفــاع 
الأســعــار الجنوني، الـــذي لا يحتاج إلى 
معاجم أو قواميس نحوٍ لشرح مفرداته 
النقل  تأمين  ببساطة  الــوضــوح،  البالغة 
الجماعي للعمال يعني لكل عامل عودة 
أكثر من نصف الراتب إلى جيبه لتغطية 

جزء من تكاليف الغذاء له ولأطفاله.
قاسيون، جالت على المعامل والمواقع 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ آراء  ورصـــــــــــــــدت  الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة، 
والنقابين حول موضوع النقل الجماعي 
ــــه لـــــعـــــمـــــال مـــحـــافـــظـــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ومــــــــــبــــــــــررات تـ

السويداء.

إحـــــــدى الــــعــــامــــات فــــي مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه 
قــالــت: قريتي تبعد عــن مركز عملي في 
مدينة صلخد حوالي 5 كم، وأدفع يومياً 
ــانـــاً  ــيـ ٤٠٠ ل س أجــــــرة ســـرفـــيـــس، وأحـ
بـــســـبـــب الازدحـــــــــــام فــــي أوقــــــــات الـــــــذروة 
اضـــطـــر لـــركـــوب تــكــســي، وبـــالـــتـــالـــي دفــع 
مبلغ ٥٠٠ ل س يعني شهرياً بحط من 
راتــبــي مــن ١٠ إلـــى ١٥ ألـــف لــيــرة بالحد 
الأدنـــــــى، شـــو بــــدو يــتــحــمــل الــــراتــــب، الله 
يــعــيــن الـــمـــوظـــف، أقـــســـاط وقـــــروض من 

وين بدو يجيب ليكمل يومه.
أحد عمال الخدمات الفنية في السويداء 
قــــال: أســكــن فــي قــريــة مــلــح، وعــمــلــي في 
مدينة الــســويــداء، أدفــع يومياً ١٤٠٠ أي 
حـــوالـــي ٣٦ ألــــف لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــاً، 
الــمــبــلــغ  وأعـــتـــقـــد أن أولادي أحــــق بـــهـــذا 
مــن بــاصــات النقل، والــعــديــد مــن زملائي 
مــن نفس القرية قــدمــوا استقالاتهم من 
عدة دوائر حكومية بسبب أجور النقل 

المرتفعة. 
العمال المستقيلين  التقت أحد  قاسيون 

بسبب ارتفاع أجور النقل حيث قال:
أنا أسكن قرية الهويا في الريف البعيد 
لمحافظة السويداء، قدمت استقالتي من 
عملي منذ سنتين بسبب دفع مبلغ ٣٥ 
ألف ليرة سورية شهرياً لقاء أجور نقل 
ومــــواصــــات، فـــي ظـــل أن الـــحـــد الأدنــــى 
الــحــالــيــة ٤٧٧٠٠ ل س: أي:  لـــلـــرواتـــب 
ــامــــل يـــذهـــب  ــعــ أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف راتــــــــب الــ
تــكــالــيــف نــقــل ومـــواصـــات فــقــط »عنجد 
كــــيــــف عـــايـــشـــيـــن مـــــا بـــــعـــــرف، كـــــل الـــدنـــيـــا 
والــقــرارات ضد الفقير« وأنــا الآن أعمل 
بــالــزراعــة فــي قريتي، »وأصــبــحــت قـــادراً 
ووفـــــــــرت بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى مـــعـــظـــم أنــــــواع 

تأمين النقل لعمال السويداء.. فهل من مجيب؟ 

يقال للعامل: أعمل بوطنيتك، وليس هناك من إمكانية لزيادة أجرك، لأن الموارد قد تبخرت وذهبت، 
والعامل يعرف أنها ذهبت إلى جيوب الكبار من الفاسدين والمحتكرين المتاجرين بلقمة عيش 

الفقراء، ومنهم العمال، والمطلوب منهم شدّ الأحزمة على بطونهم وبطون أطفالهم.

الــخــضــريــات يــلــي كــنــت أشــتــريــهــا ومــربــي 
دجاج كمان لأنو الراتب يا دوب يكفي 
شراء الخبز لأسرتي المكونة من سبعة 

أفراد«.  

كارثة مالية
ــــات  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ إحــــــــــــــدى عــــــــامــــــــات فـــــــــــرع الــ
ــنـــــون  ــ ــــؤمـ ــــن مـ ــــحــ بـــــــالـــــــســـــــويـــــــداء قــــــــالــــــــت: نــ
ــفـــرع كــــون لــديــنــا  بــالــنــقــل عــلــى حـــســـاب الـ
مــخــصــصــات ســنــويــة لــنــقــل الــعــامــلــيــن من 
مــيــزانــيــة الإدارة الــعــامــة، تــخــيــل لـــو أنــنــا 
نـــذهـــب إلــــى الــــــدوام عــلــى حــســابــنــا كــانــت 
كــارثــة فــي ظــل رواتــبــنــا الهزيلة، التي لا 

تسمن ولا تقي من جوع.
أحــد عمال معمل التقطير في السويداء 
قال: يتم التعاقد مع باصات من القطاع 
الـــخـــاص لــتــأمــيــن الــعــمــال مـــن قـــراهـــم إلــى 
الـــمـــعـــمـــل، كـــونـــه يـــتـــم لـــحـــظ مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
لتغطية نفقات نقل العاملين إلى المعمل 
وجــمــيــع الــمــعــامــل فـــي الــمــحــافــظــة، مــثــل: 
معملي السجاد الآلــي والأحــذيــة التابعة 
لــــوزارة الــصــنــاعــة لــديــهــا مخصصات من 

ميزانيتها لهذا الموضوع.
عــــامــــل مــــن شــــركــــة ريـــــــان بــــاســــت قــطــاع 
خــاص قـــال: أنــا أســكــن فــي قــريــة عرمان 
فــي الــريــف البعيد عــن مدينة الــســويــداء، 
وأعمل في شركة ريــان بلاست منذ ١٧ 
سنة، ولدينا باص ينقلني أنا وزملائي 
مـــــن قــــــرى مـــديـــنـــة صـــلـــخـــد إلــــــى الـــشـــركـــة 
ــــداء، وبـــاقـــي  ــــويـ ــــسـ الـــكـــائـــنـــة فــــي مـــديـــنـــة الـ
الـــعـــمـــال الــقــاطــنــيــن فـــي الأريـــــــاف الــتــابــعــة 
ــاً  ــابـ لــمــحــافــظــة الــــســــويــــداء يـــتـــم نــقــلــهــم ذهـ

وإياباً على حساب الشركة.
أحـــــــــــد الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــيـــــن فـــــــــي نــــــقــــــابــــــة الـــــــدولـــــــة 
ــــال: فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الــنــقــابــي  ــلـــديـــات قــ والـــبـ
السنوي في عــام ٢٠١٨ تضمن التقرير 
المقدم للمؤتمر ملاحظة لمكتب النقابة، 
مــفــادهــا: أنــه لاحــظ استقالة ٢٣٣ عاملًا 
خـــال ســنــة بــســبــب ارتـــفـــاع أجــــور النقل 

ــتـــي يــدفــعــونــهــا مــــن رواتــــبــــهــــم، وطـــالـــب  الـ
الــتــقــريــر بــتــأمــيــن الــنــقــل الــجــمــاعــي لعمال 
الدولة، لتخفيف العبء الكبير عن كاهل 
الــعــمــال، والــحــد مــن الاســتــقــالات، وحتى 
تاريخه لم يتم تنفيذ هذا المطلب المحق.

إدارة موحدة
أعلمنا نــقــابــي بــأنــه تــقــدم بــاقــتــراح إعـــداد 
لــنــقــل  مـــــوحـــــدة  إدارة  دراســــــــــة لإنـــــشـــــاء 
الــعــامــلــيــن، أســـوة بمدينة دمــشــق، تكون 
ــــراف  الـــمـــوحـــدة تـــحـــت إشـ ــــذه الإدارة  هـ
ومــتــابــعــة نــقــابــة الــنــقــل الـــبـــري فـــي اتــحــاد 
ــــم جـــمـــع  ــتـ ــ عــــــمــــــال الــــــــســــــــويــــــــداء، بــــحــــيــــث يـ
الــــمــــبــــالــــغ الـــمـــخـــصـــصـــة لـــتـــغـــطـــيـــة تــكــالــيــف 
نــقــل الـــعـــمـــال فـــي هــــذه الـــــدوائـــــر، يــضــاف 
إلــيــهــا الــمــبــالــغ والـــتـــبـــرعـــات الــمــقــدمــة من 
مــجــلــس الــمــحــافــظــة، ومــســاهــمــات اتــحــاد 
عمال السويداء، ليتم التعاقد مع باصات 
مــن الــقــطــاع الــخــاص، بــعــد تــحــديــد أعـــداد 
ــاكــــن ســكــنــهــم وكــيــفــيــة نقلهم  الـــعـــمـــال وأمــ
وأضاف النقابي: أنه بإمكان اتحاد عمال 
الــســويــداء بــحــث الــمــوضــوع مــع مجلس 
ــــدد مــن  مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء لــتــخــصــيــص عـ
بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي الــمــســتــثــمــرة من 
قــبــل الــمــجــلــس عــلــى الــخــطــوط الــداخــلــيــة 
لمدينة السويداء، وفرز باص لكل ريف 
مدينة من مدن السويداء لينقل العمال، 
هذا لصالح جميع الدوائر والمؤسسات 
والــمــعــامــل الــعــامــلــة فــي مــديــنــة الــســويــداء 
والـــــــمـــــــدن الأخــــــــــــرى الــــتــــابــــعــــة لـــمـــحـــافـــظـــة 

السويداء.  
يــذكــر أن رئــيــس اتــحــاد عــمــال الــســويــداء 
ــــدى الـــصـــحـــف الــمــحــلــيــة، بـــأن  صـــــرح لإحــ
قضية نقل الــعــمــال فــي الــســويــداء تشكل 
عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى كــاهــل الــعــمــال فـــي ظل 
الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة وارتــــفــــاع 
المحافظة، مما يضطر  النقل فــي  أجـــور 
ــثـــر مــــن نـــصـــف راتـــبـــه  الـــعـــامـــل لـــصـــرف أكـ

على المواصلات.

قضية نقل 
العمال في 

السويداء تشكل 
عبئاً كبيراً على 

كاهل العمال 
في ظل الظروف 

المعيشية 
الصعبة وارتفاع 

أجور النقل في 
المحافظة
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ســنــحــاول فــيــمــا يــلــي قـــــراءة هــــذا الــــعــــدوان ضمن 
أربعة مستويات؛ اثنان محليان أمريكيان، واحد 

دولي، وواحد متعلق بسورية...

المستوى المحلي 1
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــمــــحــــلــــي، لا يـــهـــتـــم الأمــــريــــكــــي 
العادي بمعرفة التفاصيل وراء العدوان الأخير. 
كــــل مــــا يـــعـــرفـــه هــــو أن هـــنـــاك مــشــكــلــة اقــتــصــاديــة 
العظيم، وجائحة منتشرة  الكساد  مــن مستوى 
فــي الــولايــات المتحدة حــصــدت أكــثــر مــن نصف 

مليون ضحية في أقل من عام.
بشكل ملموس، لم يشهد الأمريكيون مع الإدارة 
الــجــديــدة، تغييرات أو مــؤشــرات نحو تغييرات 
ــــدة بــتــحــســن فـــي المستقبل  يــمــكــن أن تــكــون واعـ
القريب. في الواقع، بدأ الكثيرون ينتقدون عدم 
وجــــود خـــطـــوات مــلــمــوســة لــتــحــســيــن الاقــتــصــاد. 
في الوقت نفسه، يعرف معظم الأمريكيين مدى 
تــكــلــفــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. لـــــذا، فــــإن الــمــعــادلــة 
البسيطة هــي أن الأمـــوال التي يتم إنفاقها على 
عــمــل عــســكــري هــي أمــــوال يــمــكــن إنــفــاقــهــا داخــلــيــاً 
لــتــحــســيــن حـــيـــاة الأمــريــكــيــيــن مـــن خــــال مــعــالــجــة 
ــتــــصــــاد. مـــعـــادلـــة بــســيــطــة ورد فعل  ــاء والاقــ الــــوبــ
بــســيــط وكـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الارتـــــبـــــاك والــغــضــب 

المتصاعد.
عــامــل إضـــافـــي يــعــزز الاســتــجــابــة الــســلــبــيــة الــعــامــة 
ــعـــدوان، هــو أن الأمــريــكــيــيــن بشكل  اتــجــاه هـــذا الـ
عــــام بـــاتـــوا مــتــعــبــيــن بــشــكــل مـــتـــزايـــد مـــن حـــروب 
الــولايــات المتحدة غير الــضــروريــة. أصــبــح عدد 
متزايد من الأمريكيين يدركون أن هذه الحروب 
ليست لغرض »الــدفــاع« عــن الــولايــات المتحدة 
وحدودها، خاصة أنه لم تكن هناك حرب فعلية 
تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى الأراضــــــــي الأمـــريـــكـــيـــة مـــنـــذ الـــحـــرب 
الأهــلــيــة الأمــريــكــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض 
يــشــيــر إلــــى الــهــجــمــات فـــي بـــيـــرل هــــاربــــور، ولــكــن 
ــا يـــقـــرب مــــن 80  حـــتـــى هـــــذه فـــإنـــهـــا تـــعـــود إلـــــى مــ
عـــامـــاً مــضــت. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يــنــظــر الأمــريــكــيــون 

إلــــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة والـــوجـــود 
العسكري الكبير فــي الــخــارج بوصفها أفــعــالًا لا 

ضرورة لها.
مــع ذلــك، لا تــزال هناك شريحة مــن الأمريكيين 
الذين يوافقون على هذه الأنواع من التحركات، 
ولا ســيــمــا مــــع دول، مـــثـــل: إيــــــــران الـــتـــي جـــرت 
شــيــطــنــتــهــا لــعــقــود مـــن الــــزمــــن، وتــــم لــصــق طــابــع 

»عدو الولايات المتحدة وقيمها« عليها.

المستوى المحلي 2
على الصعيد السياسي داخل الولايات المتحدة، 
تــلــقــى هــــذا الــتــحــرك ردود فــعــل مــتــبــايــنــة. بشكل 
عــام، انتقد الديمقراطيون الخطوة، بينما أيدها 
ــامــــة لــيــســت  ــعــ ــهــــوريــــون. هــــــذه الــــمــــواقــــف الــ ــمــ الــــجــ
مفاجئة اســتــنــاداً إلــى النهج الــعــام الــذي يدفع به 
كــل طــرف فيما يتعلق بــإيــران، ومــســألــة الــعــودة 
إلــــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة )الاتـــفـــاق 

النووي الإيراني(.
المؤسسات  مــن مختلف  المحللين  آراء  تــتــوزع 
الــبــحــثــيــة عــلــى كــامــل الــطــيــف الــمــتــوقــع لــلــقــراءات 

المتعلقة بهذا العدوان، بما في ذلك ما يلي:
- هذه الخطوة هي محاولة لاستيعاب أصحاب 
المواقف الأكثر تشدداً في واشنطن فيما يتعلق 
بـــإيـــران، والـــذيـــن يــعــارضــون بــشــدة الـــعـــودة إلــى 
الاتفاق النووي، من خلال إرسال رسالة مفادها 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تــــزال مــتــشــددة اتــجــاه 
إيـــران... وهو ما يمكن تفسيره بصورة أوضح 
بــــالــــقــــول: إنّ الـــــعـــــدوان جـــــاء فــــي إطــــــار الــمــعــركــة 
المستمرة مع تــرامــب، وفــي محاولة لاستيعاب 

واحتواء جزء من »جماهيره«... 
ــا ســــبــــق، فــــــإن الــــخــــطــــوة كــافــيــة  ــ - إلــــــى جــــانــــب مـ
ــــران، لكنها ليست ضربة  لــتــوجــيــه رســالــة إلـــى إيـ
ــيـــد وتـــقـــويـــض  ــتـــصـــعـ ــا إثــــــــــارة الـ ــأنــــهــ ــلــــة مـــــن شــ ــاتــ قــ
أو تـــهـــديـــد فـــــرص الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــالــطــرق 
الدبلوماسية. لكن هذا يتطلب تسريع العمل على 
الجبهة الدبلوماسية مع إيــران بشكل مباشر أو 

غير مباشر.
- هذه الخطوة هي جزء من محاولة الولايات 

أربعة مستويات في قراءة العدوان الأمريكي الأخير... 

تزعم الولايات المتحدة أن عدوانها الأخير على سورية كان رداً على »ضربات إيرانية« ضد أهداف أمريكية في العراق 
قبل 10 أيام. القراءات والتحليلات المتعلقة بهذا العدوان، تشمل طيفاً شديد الاتساع والتنوع، وتكاد لا توجد جهة 

على وجه الأرض لم تدل بدلوها بما يخص هذا العدوان؛ لا سيما أنه أول عمل عسكري في ظل الإدارة الجديدة، التي من 
المفترض أن يتصدر قائمة أولوياتها هدفان رئيسان: معالجة الأزمات الداخلية المتراكمة، و»تصحيح الضرر الذي 

لحق بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبموقعها الدولي«.

الــمــتــحــدة زيـــــادة نــفــوذهــا فـــي مــفــاوضــاتــهــا حــول 
إعادة الدخول للاتفاق النووي، لكن هذا قد يأتي 
بنتائج عكسية، لــذلــك سيكون مــن الأفــضــل عدم 

ربط الأمرين.
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــمـــل هــــو اســـتـــمـــرار لــلــنــمــط  - هـ
الذي تبنته الإدارة السابقة من حيث الرد على 
الــهــجــمــات الإيــرانــيــة عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو 

حلفائها في المنطقة.
- رسالة الولايات المتحدة هنا هي أنه لن يتم 
تجاوزها، وسترد. هذا الرد يبعث هذه الرسالة 

بوضوح، ولكن دون إعطاء عذر للتصعيد.
- إن الفرصة السانحة لإجــراء مفاوضات فعالة 
ــــي خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــركـــة  ــــول فـ ــــدخــ لإعـــــــــادة الــ
الشاملة ضيقة للغاية بالفعل، وهذه الخطوة قد 

تجعلها أضيق، أو حتى تغلقها تماماً.
- قـــد تــكــون هـــذه بـــدايـــة ســلــســلــة مـــن الــتــحــركــات 

الانتقامية من كلا الجانبين.
- ســيــجــعــل ذلـــك مـــن الــصــعــب إقـــنـــاع الــمــعــارضــيــن 
ــاق الــــــنــــــووي،  ــ ــفـ ــ ــــاتـ ــــن لـ ــــطـ ــنـ ــ ــــد عــــــــــودة واشـ ــــوائـ ــفـ ــ بـ
ــــران تـــواصـــل إظـــهـــار أنــهــا لـــن تــتــراجــع عن  لأن إيـ
الـــمـــنـــافـــســـة الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

وحلفائها الإقليميين.
هذه مجرد أمثلة قليلة لردود الفعل والقراءات، 
وتعكس إلى حد ما حقيقة واحدة: العامل الأكثر 
تأثيراً على صناعة السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة ربما يكون الانقسام الداخلي والأزمــة 
ــمــــوض«  ــغــ ــبـــل أي شــــــيء آخـــــــر، و»الــ الـــداخـــلـــيـــة قـ
الـــمـــنـــطـــقـــة  فـــــــي  بـــــــايـــــــدن  إدارة  ــهــــج  ــنــ بــ الــــمــــحــــيــــط 
مختلفة،  إقليمية  بملفات  المتعلقة  والــســيــاســات 
ــــرار بـــالـــســـيـــاســـات  ــــمـ ــتـ ــ ــبـــر الاسـ يــتــمــظــهــر عـــمـــلـــيـــاً عـ

السابقة نفسها في قسم كبير من الملفات.

على المستوى الدولي
ــــي، أعــــلــــن بـــــايـــــدن فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــــاضـ ــمـ ــ الأســــــبــــــوع الـ
ميونيخ للأمن أن »الدبلوماسية عــادت!«. لاقى 
ــاء الـــولايـــات  ذلــــك اســتــحــســانــاً لــــدى بــعــض أصـــدقـ
المتحدة في الغرب، بعد أربع سنوات من قيام 
إدارة تـــرامـــب بــالــخــطــوات »غــيــر الــدبــلــومــاســيــة« 

الواحدة بعد الأخرى.
ــــدأ بــــايــــدن بـــإلـــقـــاء الـــقـــنـــابـــل! وهـــي  ــبــــوع، بـ بـــعـــد أســ
ــقـــوّض آفـــــاق نـــجـــاح الــمــفــاوضــات  خـــطـــوة ربـــمـــا تـ
فيما يتعلق بالعودة للاتفاق النووي، وهو الأمر 
الـــــذي شــجــعــتــه مــعــظــم دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

وأرادت حدوثه في أقرب وقت، بقدر الإمكان.

وقــــد تــثــيــر هــــذه الـــخـــطـــوة أيـــضـــاً بــعــض الــدهــشــة 
في الــغــرب، الــذي كــان متفائلًا إلــى حد ما بشأن 
نــهــج مختلف لـــــإدارة الــجــديــدة تعيد مــن خلاله 
دمـــج نفسها مـــرة أخــــرى فــي الــمــجــتــمــع الــدولــي. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ومــــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أن 
»الأفـــعـــال تــتــحــدث بــصــوت أعــلــى مـــن الــكــلــمــات«، 
قد يبدأ البعض في التساؤل عما إذا كانت هذه 
هــــي »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« الـــتـــي كـــــان يـــتـــحـــدث عــنــهــا 
بايدن- وهــي الدبلوماسية التي تريد الولايات 
المتحدة من خلالها أن تكون جزءاً من المجتمع 
الــــدولــــي، دبــلــومــاســيــة تــحــقــيــق الــنــفــوذ الــســيــاســي 

عبر العمليات العسكرية.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــولايـ ــذا هــــو نـــهـــج الـ ــ ــــان هـ إذا كـ
»تــصــحــيــح« الـــضـــرر الــــذي ألــحــقــتــه إدارة تــرامــب 
بـــصـــورتـــهـــا الـــدولـــيـــة ووجـــــودهـــــا، فـــربـــمـــا تــتــطــلــب 
بعض الأمـــور إعـــادة النظر، لا سيما فــي بعض 
الملفات التي كــان الاتحاد الأوروبـــي على وجه 
الــخــصــوص قـــد »وضــعــهــا جـــانـــبـــاً« ريــثــمــا يــتــولــى 

بايدن منصبه، بما في ذلك ملف سورية.

ماذا عن سورية؟
لــيــس خـــارجـــاً عـــن الــمــعــتــاد بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، 
اختراق سيادة الدول. أي: إن الانتقام من شيء 
حــــدث فـــي الـــعـــراق بــعــمــل عــســكــري فـــي ســـوريـــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــكـــــون قــــــــوة عــــســــكــــريــــة مـــحـــتـــلـــة فــــــي كــا 
البلدين، ليس شيئاً غير عادي بالنسبة للولايات 
المتحدة. يأتي ذلــك في وقــت يتضح فيه بشكل 
متزايد أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تدلِ بعد 

بأية تصريحات حول سياستها اتجاه سورية.
في الوقت نفسه، فإن مشاركة الولايات المتحدة 
في الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية إلى 
الأمـــام نحو التنفيذ الكامل لــقــرار مجلس الأمــن 
رقم 2254 ستكون بالتأكيد أفضل من استمرار 
وتأخيرها  العملية  بتخريب  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
أكــثــر. ومــع ذلـــك، لكي تمضي العملية السياسية 
قدماً نحو التنفيذ الكامل، يجب أن يتوقف العمل 
العسكري على الأرض، وخطوة مثل تلك التي 
اتخذتها الــولايــات المتحدة قبل أيــام قليلة ربما 
تــكــون مــؤشــراً عــلــى اســتــمــرار الــرغــبــة الأمريكية 
في إطالة عمر »المستنقع«... وهذا العدوان لن 
يضيف إلّ المزيد من التأكيد على ما قلناه مراراً، 
وهــو أنّ أصــحــاب المصلحة فــي الحل السياسي 
داخــــلــــيــــاً ودولـــــــيـــــــاً، عـــلـــيـــهـــم الـــمـــضـــي نــــحــــوه دون 

انتظار الأمريكان...

أصبح عدد متزايد 
من الأمريكيين 

يدركون أن هذه 
الحروب ليست 

لغرض »الدفاع« عن 
الولايات المتحدة 

وحدودها
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الولايات المتحدة 
تحاول أن تفرض 

ما لا تسمح 
به الظروف 

والتوازنات 
الجديدة فالصين 

التي لديها 
اقتصاد أقوى 
وعدد أكبر من 
الناس وموارد 

أكثر وبنية تحتية 
أكثر تطوراً 

سيكون لديها بلا 
شك وزن أكبر

إنفاق تريليونات 
الدولارات على 

الحروب التي 
لا فائدة منها 
وهو السلوك 

المعتاد أمريكياً 
بات مسألة غير 

متاحة في 
متناول اليد 

دائماً لا سيما 
وأن مستويات 
المعيشة في 

الولايات المتحدة 
تتراجع باستمرار

الفجوة أكبر من أن تسدّها السياسات الأمريكية »الجديدة« 

	ǧإعداد: سعد خطار

ــلــــة الــــتــــي  ــيــ ــلــ ــقــ واحـــــــــــــدة مـــــــن الــــــمــــــقــــــالات الــ
ــلــــى هــــذا  ــيـــم عــ ــتـ ــعـ ــتـ ــيــــاســــة الـ تــــــجــــــاوزت ســ
الموضوع كانت قد نشرت في صحيفة 
الأمريكية بعنوان »الصين  »بوليتيكو« 
تطيح بالولايات المتحدة كأكبر شريك 
تـــجـــاري لــاتــحــاد الأوروبـــــــي خــــال عــام 
2020«، وتشير إلــى مــا يــلــي: »فــي عام 
الاتـــحـــاد  ســـلـــع  صــــــــادرات  زادت   ،2020
ــــى الــــصــــيــــن بـــنـــســـبـــة %2,2  ــ الأوروبـــــــــــــي إلـ
وارتــفــعــت الـــــــواردات بــنــســبــة 5,6%، في 
حين انخفضت تجارة الاتحاد الأوروبي 
مــع بــقــيــة الــعــالــم بــشــكــل كــبــيــر )انــخــفــاض 
الــــــــــــصــــــــــــادرات،  مــــــســــــتــــــوى  عــــــلــــــى   %9,4
حــيــث  ــــن  مــ  %11,6 بـــنـــســـبـــة  وانـــــخـــــفـــــاض 
بــــعــــام 2019(، وقـــد  مـــقـــارنـــة  الــــــــــــواردات 
أصيبت بشدة التجارة »عبر الأطلسي« 
ــــت صـــــــــــــــــــــادرات الــــســــلــــع  ــــضــ ــفــ ــ ــــخــ حــــــيــــــث انــ
الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 
8,2% على أســـاس ســنــوي، وانخفضت 
الـــواردات بنسبة 13,2%. ونتيجة لذلك، 
فــإن الــولايــات المتحدة لــم تعد الشريك 
الأوروبـــــــــــي،  لــــاتــــحــــاد  الأول  الــــتــــجــــاري 
وحــلــت محلها الصين. وفــي الــعــام ذاتــه، 
ــــي إلــى  بلغت صــــادرات الاتــحــاد الأوروبـ
الــصــيــن 202,5 مــلــيــار يــــــورو، فـــي حين 
بــلــغــت الــــــــــواردات 383,5 مـــلـــيـــار يـــــورو، 

الــولايــات المتحدة  ولــم تتجاوز الصين 
ـــجـــــاري الأول  ــا الــــشــــريــــك الـــــتــ ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ
لــاتــحــاد الأوروبـــــي فــحــســب، بــل وكــذلــك 

أيضاً مع أوروبا كاملة«.

ليس لدى واشنطن ما يكفي
ــــود الــــصــــيــــنــــي، تـــمـــثّـــل  ــعـ ــ ــــصـ فــــــي مــــقــــابــــل الـ
ســـتـــريـــت  وول  ونـــــخـــــب  واشـــــنـــــطـــــن  رد 
بإستراتيجية متعددة الأوجــه للتطويق 
والاحتواء، تنطوي على حرب تجارية 
ــقـــوبـــات وحـــمـــات دعــائــيــة  مــســتــمــرة وعـ
مستمرة، وكذلك المحاولات المتواصلة 
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــــصـ لإثـــــــــــــارة الـــــفـــــوضـــــى داخـــــــــــل الـ
ــــوان، وهــــونــــج كـــونـــج،  ــايــ ــ أمــــاكــــن مــــثــــل: تــ
وشينجيانغ، والتبت، فضلًا عن أطراف 
ــنــــوب، حــيــث  الــــصــــيــــن، وخــــاصــــة فــــي الــــجــ
المتحدة بشكلٍ واضــح  الــولايــات  تعمل 
عــلــى تــثــبــيــت حــالــة مـــن الــفــوضــى فـــي كل 

من تايلاند وميانمار.
المتحدة  الــولايــات  وبــالــفــعــل، استثمرت 
العسكرية  بشكلٍ كبير في بناء قدراتها 
في مواجهة الصين، وهي تحاول وضع 
هـــــذه الـــــقـــــدرات فــــي أقـــــــرب مــــكــــان مــمــكــن 
إلـــى حــــدود الـــبـــاد )الآلاف مـــن الــقــوات 
الأمريكية المتمركزة بالفعل في اليابان 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ووجـــــــود عــســكــري 
أمريكي متكرر في بحر الصين الجنوبي 
ومضيق تــايــوان(، وكــل هــذا يستند إلى 
ما تعترف به الحكومة الأمريكية نفسها 
مــن رغــبــة واشــنــطــن فــي »الــحــفــاظ على 
التفوق الأمريكي وتوسيعه في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ«.
والــمــشــكــلــة هـــنـــا، أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تــــــحــــــاول أن تـــــفـــــرض مــــــا لا تــــســــمــــح بــه 
الظروف والتوازنات الجديدة، فالصين 
الـــتـــي لــديــهــا اقـــتـــصـــاد أقـــــوى وعـــــدد أكــبــر 
ــيــــة  ــنــ مــــــــن الــــــــنــــــــاس ومــــــــــــــــــوارد أكــــــــثــــــــر، وبــ

لا تزال تتالى المؤشرات التي تدلّ على التراجع الكبير في وزن 
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية، ومنها: أنه 

خلال العام الماضي، تجاوزت الصين فعلياً الولايات المتحدة 
باعتبارها الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي. وهو الخبر 

الذي واجه »أذناً صمّاء« من جانب الإعلام السائد في الغرب.

تحتية أكــثــر تـــطـــوراً، ســيــكــون لــديــهــا بلا 
ــبـــر، والـــســـيـــاســـة الأمــريــكــيــة  شـــك وزن أكـ
الـــرامـــيـــة إلـــــى مـــنـــع حــــــدوث هـــــذا تــتــطــلــب 
القوة، وكبت الاقتصاد  حكماً استخدام 
الــصــيــنــي، وضـــــرورة الــمــواجــهــة والــعــداء 
في كل مجال من مجالات التفاعل التي 
يمكن تــصــورهــا بــيــن الــصــيــن والــولايــات 
ــتـــحـــدة، ودول الــــعــــالــــم، الـــتـــي تــســعــى  ــمـ الـ
واشنطن إلى عزل الصين عنها. وجوهر 
ــــه لــيــس  ــذا الــــصــــدد هــــو أنــ ــ الأزمــــــــة فــــي هــ
لـــــدى واشـــنـــطـــن مــــا يـــكـــفـــي لـــمـــنـــع غــيــرهــا 
ــــدول مـــن الـــتـــواصـــل والــتــفــاعــل مع  مـــن الــ
الــصــيــن، فــإنــفــاق تــريــلــيــونــات الـــــدولارات 
على الحروب التي لا فائدة منها، وهو 
الــســلــوك الــمــعــتــاد أمـــريـــكـــيـــاً، بــــات مــســألــة 
غــيــر مــتــاحــة فـــي مــتــنــاول الــيــد دائــــمــــاً، لا 
ــتــــويــــات الـــمـــعـــيـــشـــة فــي  ســـيـــمـــا وأن مــــســ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــتــراجــع بــاســتــمــرار، 
وهـــــــو مـــــا شــــهــــدنــــا آخـــــــر تـــجـــســـيـــداتـــه فــي 
الخسائر الفادحة التي تكبدها المجتمع 
نتيجة انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، حيث 
تجاوزت خسائر الولايات المتحدة في 
كورونا مثيلتها من الخسائر الأمريكية 

في الحرب العالمية الثانية.

»بحر، وليست بركة«
لم تكن محاولات الضغط الأمريكي على 
الحلفاء والخصوم على حد سواء لإبعاد 
الــشــركــات الصينية عــن أســواقــهــا فــعــالــة، 
ولا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه 
كما أسلفنا، فإن الاتحاد الأوروبي ذاته 
كــــان يــتــاجــر مـــع الــصــيــن فـــي عــــام 2020 

أكثر من الولايات المتحدة.
ــــد حــــاولــــت واشـــنـــطـــن فـــعـــلـــيـــاً حـــرمـــان  وقــ
الــــــشــــــركــــــات الــــصــــيــــنــــيــــة، مــــــثــــــل: هـــــــــواوي 
العملاقة للاتصالات- وشركة »كوماك« 
ــــة- مـــن  ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ لــــصــــنــــاعــــة الـــــــطـــــــائـــــــرات الــ

ــيـــة. وفــي  الــــوصــــول إلــــى الأســـــــواق الـــدولـ
الـــواقـــع، فـــإن الــتــأثــيــر قــصــيــر الأمــــد لــهــذه 
السياسات قد أرجــع الشركات الصينية 
إلـــى الــــوراء قــلــيــاً ولــفــتــرة قــصــيــرة جـــداً، 
لــكــن هــــواوي وكــومــاك لا تــســتــمــران في 
التقدم فحسب، بل وتخلقان نماذج من 
ــــراف  الـــتـــعـــاون »تــفــتــح شــهــيــة« تــلــك الأطـ
ــتــــي تــــريــــد تــحــيــيــد نــفــســهــا عــــن تــبــعــات  الــ
التراجع الأمريكي، وفضلًا عن ذلك، فإن 
الأســــــواق الــمــحــلــيــة فـــي الــصــيــن وحــدهــا، 
ــنـــي شــي  ــيـ ــيــــس الـــصـ حـــســـب تـــعـــبـــيـــر الــــرئــ
جين بينج، هي »بحر، وليست بركة... 
ــنـــهـــا أن تــــــخــــــرّب بـــركـــة  الـــــعـــــواصـــــف يـــمـــكـ
صغيرة، لكنها لن تعكّر البحر أبــداً« في 
إشـــارة إلــى فشل الــمــحــاولات الأمريكية 
لــكــبــح تــطــور الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، حيث 
بــوســع شــركــات مــثــل: هـــواوي وكــومــاك 
أن تــســتــمــر فـــي الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو داخـــل 
الـــصـــيـــن عـــلـــى الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر، وبــســبــب 
أســلــوب الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــحــرب 
الاقتصادية، فإن بكين تستطيع بسهولة 
أن تــبــرر مــنــع الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة من 

الوصول إلى هذه الأسواق المحلية.
في هذا الصدد، فإن شركة مثل كوماك، 
ــــرات تـــجـــاريـــة لــصــنــاعــة  ــائـ ــ الــــتــــي تـــبـــنـــي طـ
الـــطـــيـــران الــمــحــلــيــة الــضــخــمــة فـــي الــصــيــن 
وحـــــــــدهـــــــــا، ســـــتـــــكـــــون قـــــــــــــــادرة فــــــــي حـــــال 
المواجهة على توسيع حجمها  اشــتــداد 
بــســرعــة غــيــر متوقعة إلـــى حــجــم يمكّنها 
مــــن الـــتـــفـــوق عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي الـــحـــالـــي فــي 
الــغــرب بوينغ وإيـــربـــاص، ولا ضــرورة 
ــائـــح الــــبــــويــــنــــغ الـــتـــي  ــفـــضـ هــــنــــا لـــلـــتـــذكـــيـــر بـ
تــتــكــاثــر بــشــدة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، مما 
يــهــدد بــفــقــدان »الـــتـــفـــوق« الأمـــريـــكـــي في 
مــجــال جــديــد مــن مــجــالات الهيمنة التي 
اعتدنا سابقاً أن نرى الولايات المتحدة 

متقدمة فيها.
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على العكس من ذلــك، فــإنّ السائد هــذه الأيــام 
هـــــو الـــتـــطـــبـــيـــل والــــتــــزمــــيــــر لـــعـــمـــلـــيـــات الــتــطــبــيــع، 
الممكنة، وهي  الأساليب  وباستخدام مختلف 
أســالــيــب شــديــدة الـــتـــنـــوع... ومــنــهــا عــلــى سبيل 
الــذكــر لا الــحــصــر: تشغيل بــعــض الانــتــهــازيــيــن 
من الفنانين و»الشخصيات العامة«. تنظيرات 
»إبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة«، تــــــــحــــــــاول اخــــــــــتــــــــــراع أســــــــاس 
حضاري- ثقافي- ديني للتعايش مع الكيان 
إعــادة  تــحــاول  تنظيرات سياسية  الصهيوني. 
ترتيب الأعــــداء والأصــدقــاء فــي الــذهــن العربي 
ــــران أو تــركــيــا، أو كليهما بـــديـــاً عن  بــوضــع إيـ
»إســـرائـــيـــل« كــعــدو أســاســي لــلــعــرب. تنظيرات 
ــاديــــة« تَـــــعِـــــدُ بــــأنــــهــــار الـــحـــلـــيـــب والـــعـــســـل  ــتــــصــ »اقــ
فـــــي حــــــال الـــتـــطـــبـــيـــع. تـــنـــظـــيـــرات »إنــــســــانــــويــــة« 
و»ثقافية« عمياء عن »جماليات السلام« وعن 

»التعدد الهوياتي« وإلخ...
ــمــــكــــن أن  ــاذا لا يــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــهـــــوم طـــــبـــــعـــــاً، لـ ــفـ ــ ــــمـ ومـــــــــن الـ
إعـــام المطبعين كلمة واحــــدة عن  نسمع فــي 
أيـــة مشكلة جــديــة يعيشها الــكــيــان، نــاهــيــك عن 
حــديــث مــن وزن الحديث عــن تهديد وجــودي 
للكيان واستمراريته؛ فالذريعة الأساسية التي 
يستخدمها المطبعون، هي أنّ »إسرائيل« أمر 
واقـــع قــائــم ومستمر وقـــوي ومــتــطــور وإلـــخ... 
ــيــــة تـــقـــتـــضـــي الــــــوصــــــول إلــــى  ــعــ ولــــــــذا فــــــــإنّ الــــواقــ

التطبيع معه عاجلًا أم آجلًا...

 خطر »ديمغرافي«
فـــي  يـــــــــــــدور  لـــــيـــــس حــــــديــــــثــــــاً  إذاً  ــه  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ نـ مــــــــا 
الإعـــــام الـــعـــربـــي، إنــمــا هـــو نــقــاش لــمــوجــة من 
الــتــحــلــيــات والــمــقــالات الــمــنــتــشــرة فــي الإعـــام 
»الإســرائــيــلــي«، وفـــي مــراكــز الأبـــحـــاث خــاصــة، 
ــبــــل نــــحــــو عـــامـــيـــن؛  ــاع قــ ــ ــــسـ ــالاتـ ــ والـــــتـــــي بـــــــــدأت بـ
أي: مــع بــدايــة الأزمــــة الــحــكــومــيــة المستعصية 
والمستمرة حتى الآن، والمتمظهرة في عدم 
اســتــقــرار أي تشكيل حــكــومــي لأكــثــر مــن ستة 

أشهر وسطياً...
بــيــن تــلــك الـــمـــقـــالات، كـــان مــلــفــتــاً لــانــتــبــاه مــقــال 
الـــــــرأي الــــــذي كــتــبــه يــــوفــــال ديــســكــيــن الــرئــيــس 
الأســبــق لــجــهــاز الــشــابــاك )وهــــو أحـــد الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الــــثــــاثــــة  »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« إلـــــى جــانــب 
الــمــوســاد وآمـــــان(، وتـــم نــشــر الــمــقــال بالعبرية 
في صحيفة يدعوت أحرنوت يوم 19 شباط 
ــــدم مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم تــرجــمــة  الــــجــــاري، وقـ

لجزء صغير من المقال.
عـــنـــوان الــمــقــال هـــو: »عــلــى هـــذا الـــمـــنـــوال... لن 
ــا يــســمــيــه  ــاقـــش كـــاتـــبـــه مــ ــنـ ــلــــد«. ويـ يــتــبــقــى لـــنـــا بــ
خطراً وجودياً نابعاً من الداخل على استمرار 

»إسرائيل«.
يـــبـــدأ الـــكـــاتـــب مـــقـــالـــه بــــالــــقــــول: »أنــــــا لا أتـــحـــدث 
عـــن الــتــهــديــد الـــنـــووي الإيــــرانــــي، أو صـــواريـــخ 
حـــزب الله، أو الإســــام الأصــولــي الــراديــكــالــي. 
ــا أتـــــحـــــدث عـــــن الاتـــــجـــــاهـــــات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــ ــ أنـ
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة الــتــي تُــغــيّــرُ بالفعل 

جوهر الدولة، ومقدرٌ لها أن تُعرّض وجودها 
للخطر في غضون جيل واحد«.

ــــده بــــالــــتــــركــــيــــز عـــلـــى  ــــصـ ــقـ ــ ومـــــــــن ثـــــــم يــــــوضــــــح مـ
الــتــحــول فــي الــتــنــاســبــات الــســكــانــيــة الــنــاجــم عن 
الاختلاف الشديد في معدلات الخصوبة بين 
المجموعات السكانية التي تعيش إلــى جانب 
بعضها البعض، ومعزولة عن بعضها البعض 
في الوقت نفسه. والحديث لا يدور عن العرب 
مـــن جــهــة والـــيـــهـــود مـــن جــهــة أخـــــرى فــحــســب، 
)فهذا التناقض ليس الأكثر حدة برأي الكاتب 
مقارنة بالتناقضات بين اليهود أنفسهم، سواء 
اتجاهاتهم  اخــتــافــات  أو  الاثــنــيــة  باختلافاتهم 

السياسية والمذهبية(.
يــشــخّــص الــكــاتــب »الــخــطــر الـــوجـــودي« بالقول 
ــة، ســيــصــبــح  ــادمــ ــــه خـــــال 30 إلـــــى 40 عــــامــــاً قــ إنـ
ــــدد الـــســـكـــان مـــكـــونـــاً مــــن فـــئـــتـــيـــن، هـــم:  نـــصـــف عــ
الــعــرب، والــحــريــديــم )الــحــريــديــم هــم متشددون 
يـــــهـــــود يــــعــــيــــشــــون عـــــالـــــة عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، حــيــث 
يــنــصــرفــون بــشــكــل كــامــل لــلــنــشــاط الــديــنــي، ولا 
يشاركون في النشاط الاقتصادي ويعتاشون 
من مساعدات حكومية، ومعروف عنهم نسبة 
التعليم المنخفضة جداً بينهم، ونسبة الولادات 
إنّ مــعــدل الخصوبة بينهم، عام  الأعــلــى، حيث 
الــــمــــركــــزي الإســـرائـــيـــلـــي  لــلــمــكــتــب  2018، وفــــقــــاً 
ــاء، قـــــد وصـــــــل 7,1 طــــفــــاً فـــــي الـــعـــائـــلـــة  ــ ــــصـ لـــــإحـ
الــــواحــــدة، مــقــابــل وســطــي أقـــل مـــن 4 بــيــن بقية 

الفئات(.

خطر »اقتصادي- اجتماعي«
الحريديم موقعاً أساسياً  يحتل خطر ظــاهــرة 
من مجمل موجة الذعر الوجودي التي نشير 
ــــك مــــثــــاً: أنّ الـــبـــروفـــيـــســـور فــي  إلـــيـــهـــا. مــــن ذلــ
جــامــعــة تــل أبــيــب، دان بــن دافـــيـــد، وهـــو خبير 
ــــورش لــأبــحــاث  ــــرأس مــعــهــد شـ اقـــتـــصـــادي ويــ
الاقتصادية والاجتماعية، كان قد نشر دراسة 
في يدعوت أحرنوت نفسها، بتاريخ 8 أيلول 
الــســكــانــيــة  ــبـــة  ــيـ ــتـــركـ تـــحـــت عـــــنـــــوان: »الـ  ،2019
والأوهـــــــام: الانــتــخــابــات ســتــحــدد إذا مـــا كــانــت 

إسرائيل ستبقى موجودة بعد جيلين«.
فـــي دراســـتـــه الــمــلــيــئــة بـــالإحـــصـــاءات والأرقـــــام، 
يــبــدأ بــن دافــيــد طـــرح مــوضــوعــتــه انــطــاقــاً من 
الـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لــــأطــــفــــال، مــــــؤكــــــداً: أن 

الكيان الصهيوني إلى زوال...
إذا اعتمدنا على الإعلام »العربي« 

المسيطَرِ عليه نفطياً إلى حدٍ بعيد، 
فإنّه ليس هنالك أي حديث عن زوال 

»إسرائيل« كي يناقشه المرء ويناقش 
مدى جديته.

الإحــصــاءات تشير إلــى أنّ نصف الأطــفــال في 
»إســـرائـــيـــل« يــتــلــقــون تــعــلــيــمــاً عــالــمــثــالــثــيــاً، وفــقــاً 
أنّ  فــي حين  متخلفاً(.  تعليماً  )أي  لتعبيراته، 
»إســرائــيــل« لا تــزال تعتبر نفسها منتمية إلى 
العالم الأول، وهو ما يصفه بن دافيد بالقول: 
»نحن نعيش في فيلم، ونتغذى على الأوهام«.

ويعزز كلامه بجملة إحــصــاءات، بينها إحصاءٌ 
مــلــفــت لــانــتــبــاه حــــول »إنــتــاجــيــة الـــعـــمـــل«، أي: 
ــتــــاج.  قــيــمــة الإنــــتــــاج مــقــســومــة عـــلـــى وقـــــت الإنــ
ويـــقـــول عـــن إنــتــاجــيــة الــعــمــل فـــي »إســـرائـــيـــل«: 
»خلال الأربعين سنة الماضية، تضاعفت ثلاث 
مــرات، الفجوة في إنتاجية العمل، بين الــدول 
الــرائــدة في مجموعة G7 )الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، إنــجــلــتــرا، ألــمــانــيــا، فــرنــســا، إيــطــالــيــا، 

اليابان وكندا( وبين »إسرائيل««.
وســــــــواء كـــــان الـــحـــديـــث عــــن مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
أو عــــن مـــســـتـــوى الإنــــتــــاجــــيــــة، فـــــــإنّ الـــحـــريـــديـــم 
هـــم الــقــاســم الــمــشــتــرك. ولـــكـــن بــالــتــأكــيــد ليست 
المشكلة محصورة فيهم، بل تتجاوز ذلك إلى 
ما هو أكثر جوهرية، أي: إلى حجم التفاوت 
الطبقي والتمييز العنصري، الذي لا يقع على 
الفلسطينيين وحــدهــم- وإن كــانــوا هــم دائــمــاً 
الأكــثــر تعرضاً للاضطهاد- بــل ويــقــدم صــورة 
من التراتبية شبه العسكرية للاثنيات العديدة 

الموجودة ضمن الكيان.
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، يــشــيــر بـــن دافـــيـــد إلــــى احــتــمــالٍ 
يراه قابلًا للتحقق، وهو احتمال تصبح أمامه 
أكثر السيناريوهات تشاؤماً )من وجهة نظر 

الكيان(، سيناريوهات وردية!
الاحـــــــتـــــــمـــــــال هــــــــــو: أنّ »الــــــقــــــســــــم الآخـــــــــــــــر« مـــن 
الـــحـــريـــديـــم  ــا  ــنــ تــــركــ إذا  )أي:  الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن، 
الــحــال، وركزنا  جانباً، والفلسطينيين بطبيعة 
عــلــى الــقــســم الــمــنــتــمــي فـــي درجـــــة تــعــلــيــمــه إلــى 
الــعــالــم الأول، وكــــذا فــي اشــتــراكــه فــي الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي(، هـــذا »الــقــســم الآخــــر«، 
ــتــــصــــاديــــة  ومـــــــع ارتــــــفــــــاع حــــجــــم الــــضــــغــــوط الاقــ
والأمـــنـــيـــة، يــمــكــنــه بــبــســاطــة شـــديـــدة أن يحمل 
أحـــمـــالـــه ويـــنـــتـــقـــل نـــهـــائـــيـــاً إلـــــى الــــــغــــــرب... وهـــي 
ظــاهــرة قــد بـــدأت بالفعل وأرقــامــهــا فــي ازديـــاد 
ــمـــر... يــمــكــنــنــا هـــنـــا أن نــفــهــم لــــمــــاذا أشــــار  ــتـ مـــسـ
ــــورة  ــــطـ ــــخـ رئــــــيــــــس الــــــشــــــابــــــاك الأســـــــبـــــــق إلـــــــــى الـ
الـــكـــامـــنـــة فــــي أنّ »مـــعـــظـــم الــــعــــبء الاقـــتـــصـــادي 

والعسكري في إسرائيل سيتحمله قريباً %30 
ــهـــذه الــطــريــقــة لن  فــقــط مـــن الإســرائــيــلــيــيــن، وبـ
ينجو المجتمع الإســرائــيــلــي مــمــا يــنــتــظــره من 
مـــشـــاكـــل«... الــــــ30% الــمــقــصــودون هــنــا، هــم من 

أسميناهم »القسم الآخر«.
عودة إلى بن دافيد، فإنّه يقيّم احتمال هجرة 
هــؤلاء خــارج الكيان الصهيوني بالقول: »إذا 
ــــررت كــتــلــة حـــرجـــة مــنــهــم )أي: مــــن »الــقــســم  قــ
الآخـــر«، أو الـــ 30%( الــمــغــادرة، فــإن العمليات 
السلبية الــتــي يمكن أن نــراهــا خــال 40 سنة، 
النفاثة«. بكلامٍ  ستحصل بسرعة »المحركات 
آخر، فإنّ الحديث عن خطر وجودي بعد جيل 
أو جيلين، سيتحول إلــى خطر وجـــودي بعد 

سنوات معدودة!

زاوية أوسع
الجوانب الداخلية التي تحمل أخطاراً وجودية 
على الــكــيــان الصهيوني، هــي بــا شــكٍ جوانب 
شديدة الأهمية، وما أتينا على ذكره هنا ليس 
ســـوى غــيــض مــن فــيــض. ولــكــن مــع ذلـــك، فــإنّ 
البعد الــدولــي لـ »إســرائــيــل«، هو إلــى حد بعيد 

بعدٌ داخليٌ أيضاً.
فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي مــنــذ احـــتـــالـــه لــفــلــســطــيــن، 
ــبــــر هــــو مـــشـــروع  كــــــان جــــــــزءاً مــــن مــــشــــروع أكــ
ــمــــاري امــــتــــد مـــــن الــــشــــكــــل الاســــتــــعــــمــــاري  ــعــ ــتــ اســ
الــتــقــلــيــدي، إلـــى الــشــكــل الــحــديــث، ودائـــمـــاً كـــأداة 

عسكرية مباشرة بالدرجة الأولى.
الغربي ككل،  الــذي يعيشه المشروع  التراجع 
يــحــمــل ضــمــنــه بـــالـــضـــرورة تـــراجـــعـــاً لــلــمــشــروع 
الــصــهــيــونــي عـــمـــومـــاً، ولـــمـــشـــروع »إســـرائـــيـــل« 
خصوصاً... وربما من المبالغة حتى استخدام 
ــــل«، فـــوفـــقـــاً  ــيــ ــ ــــرائــ ــــشـــــروع لــــوصــــف »إســ كـــلـــمـــة مـ
لكلمات يوفال ديسكين نفسه: »هــذه الشركة 

لن تنجو لا اجتماعياً ولا أمنياً«.
ربــــمــــا يـــســـاعـــدنـــا ذلـــــك فــــي فـــهـــم تـــصـــريـــح وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي الــجــديــد، يـــوم 22 شباط 
ــــذي قــــال فـــيـــه: »واشـــنـــطـــن تعتقد  الــــجــــاري، والــ
ــيــــن أفــــضــــل ضـــــمـــــانٍ لــمــســتــقــبــل  ــتــ أنّ حـــــل الــــدولــ
إسرائيل«. ما يعني: أنّ مهمة ضمان مستقبل 
»إســرائــيــل« هــي مهمة مــوضــوعــة عــلــى طــاولــة 
ــاً: أن هـــذا  ــ ــــضــ الـــبـــحـــث والــــعــــمــــل، ومــــــا يـــعـــنـــي أيــ

المستقبل مهددٌ فعلًا...

 كان الكيان 
الصهيوني منذ 

احتلاله لفلسطين 
جزءاً من مشروع 

أكبر هو مشروع 
استعماري امتد من 
الشكل الاستعماري 

التقليدي إلى 
الشكل الحديث
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

وقــــد اســتــعــرض الـــوزيـــر خــــال الـــورشـــة أيــضــاً 
بعض الأرقام الإضافية عن واقع توليد الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وكــــذلــــك عــــن الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة 

والاستثمار فيها.

 تكلفة مرتفعة 
وقلة إمداد الوقود تزيدها

لا شــك أن الــرقــم أعــــاه يتضمن كــلــفــة التوليد 
الــكــهــربــائــي، بــالإضــافــة إلـــى تكلفة خــطــوط نقل 
ــة، وتـــكـــلـــفـــة الـــصـــيـــانـــة، وإعــــــــــادة الــتــأهــيــل  ــاقــ الــــطــ
لمنشآت التوليد ولخطوط وشبكة النقل، مع 
بعض كلف التشغيل والاستثمار الأخرى، بما 
في ذلك أجور العاملين في الــوزارة وشركات 
المحافظات، مع عدم  التابعة لها في  الكهرباء 
ــــوامـــــش الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد مــن  ــــال حـــصـــة هـ ــفـ ــ إغـ

مجمل هذا الرقم طبعاً.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الــــوزيــــر قـــــال خـــال 
الــورشــة مــا يــلــي: »أدت قلة إمــــدادات محطات 
الـــتـــولـــيـــد بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســتــخــدم لــتــولــيــد 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء بــــتــــخــــفــــيــــض قــــــــــــــــدرات الــــمــــنــــظــــومــــة 

الكهربائية السورية لنحو 2500 ميغاوات«.
أي: إن  تــريــلــيــونــي الــلــيــرة الــمــقــدمــة لـــلـــوزارة 
ســـنـــويـــاً هـــي الــتــكــلــفــة الــتــقــريــبــيــة لــتــولــيــد ونــقــل 
وتوزيع 2500 ميغاواط فقط، وذلك يعني: أن 
كلفة إنتاج ونقل الكيلواط الساعي الإجمالية 
تـــقـــدر بـــحـــدود 91 لـــيـــرة، وهــــي تــكــلــفــة مــرتــفــعــة 
بــمــقــايــيــس الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
المعتمدة على المشتقات النفطية، وليس على 
الطاقات المتجددة، والتي تقدر بحدود 0,03 
دولار لكل كيلو واط ساعي وسطياً، بحسب 
بــعــض الـــدراســـات التخصصية عــالــمــيــاً، أي: ما 
يــعــادل 37,5 لــيــرة بــحــال الــحــســاب عــلــى سعر 
الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة، والبالغ 
الـــحـــســـاب  بــــحــــال  لــــيــــرة  و67,5  لـــــيـــــرة،   1250
على سعر الــصــرف 2250 لــيــرة، وهــي أسعار 
الــــصــــرف الــمــعــتــمــدة مــــن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي، 
والداخلة في حسابات الموازنة العامة للدولة.

وبـــالـــواقـــع الــعــمــلــي، إن هــــذه الــتــكــلــفــة تــكــافــئ 8 
ــاً خـــــال الــــــ 24 ســـاعـــة،  ــيـ ــاعــــات وصـــــل وســـطـ ســ
ــيــــة بــــحــــال تـــغـــطـــيـــة الـــحـــاجـــة  ــالــ ــمــ والـــتـــكـــلـــفـــة الإجــ
الـــدائـــمـــة والـــمـــســـتـــمـــرة مــــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
خـــال ســـاعـــات الـــيـــوم الــكــامــلــة قـــد تــصــل إلـــى 6 
ــلـــيـــونـــات لــــيــــرة ســـنـــويـــاً كــــحــــدٍّ أدنــــــــى، وفـــقـــاً  تـــريـ

للأرقام أعلاه!
بــالــمــقــابــل، فــــإن حـــديـــث الــــوزيــــر يــشــيــر إلــــى أن 
عــــدم اســتــثــمــار قــــــدرات الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة 
أحد أسبابه هو قلة الإمداد بالوقود، ما يعني: 
أن إمكانية تخفيض التكلفة متاحة نسبياً، في 
حــال تــوفــرت هــذه الإمـــــدادات، وكــذلــك إمكانية 
سد جزء إضافي من الحاجة للطاقة الكهربائية.
وهـــذه التكلفة يمكن تخفيضها أيــضــاً فــي حال 
ــعــــمــــل عــلــى  ــاد، والــ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــرات الـــنـــهـــب والـ ــغـ ــ ــــد ثـ سـ
تــخــفــيــض الــفــاقــد الــكــهــربــائــي فـــي الــشــبــكــة الـــذي 
ــا صـــــــرح بــه  ــ مــ بـــحـــســـب  نــــحــــو %30/25  يــــصــــل 

الوزير خلال الورشة أيضاً.
ــــن الأذهــــــــــان مــا  ومــــــن الـــمـــفـــتـــرض ألّ يـــغـــيـــب عـ

يتكبده الــمــواطــنــون مــن تكاليف إضــافــيــة على 
الــبــدائــل الــكــهــربــائــيــة، اســتــغــالًا وفـــســـاداً ونــهــبــاً، 
ــتــــي تـــقـــدر بـــمـــئـــات الـــمـــلـــيـــارات مــــن الـــلـــيـــرات  والــ
السورية سنوياً أيــضــاً، وهــي حسابات مغيبة 
طــبــعــاً عــن أرقــــام وزارة الــكــهــربــاء والــحــكــومــة، 
الإجمالية  التكاليف  فــي حسابات  تدخل  لكنها 
عــــلــــى الــــــتــــــزود بــــالــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن قــبــل 
المواطنين عملياً، وهي بالواقع العملي تبتلع 
كل مبالغ الدعم المقدمة من الدولة على التزود 

بالطاقة الكهربائية سنوياً، وتزيد!

مَنْ يدعم مَنْ؟!
يـــبـــتـــلـــع الــــفــــاقــــد الــــكــــهــــربــــائــــي بـــــحـــــدود 25% مــن 
ــة لـــــوزارة  إجـــمـــالـــي الــمــبــلــغ الـــــذي تــقــدمــه الــــدولــ
الكهرباء، أي: ما يعادل 500 مليار ليرة تقريباً 
من إجمالي الـ 2 تريليون ليرة سنوياً، بحسب 

تفسيرات تصريح الوزير.
فــيــمــا تبتلع قــنــوات الــنــهــب والــفــســاد مــا يــعــادل 
25- 50% من المبلغ المقدم أيضاً، أي: بحدود 
500 مليار إلى 1 تريليون ليرة سنوياً، بحسب 
الـــفـــارق بــيــن الــتــكــلــفــة الــمــحــســوبــة لــكــل كــيــلــواط 
ساعي والبالغة 91 ليرة، والتكلفة المحسوبة 
ــلــــواط الـــســـاعـــي  ــيــ ــكــ وســــطــــيــــاً بـــحـــســـب تـــكـــلـــفـــة الــ
العلمية والدولية  بالحسابات  المتعارف عليها 
والبالغة 0,03 دولار، والبالغة إما 37,5 ليرة 
أو 67,5 ليرة، حسب سعر الصرف الرسمي.

وبـــحـــســـاب الـــتـــداخـــل الـــمـــوضـــوعـــي فـــي الأرقـــــام 
والــقــيــم أعـــــاه، بــيــن الــفــاقــد والــمــنــهــوب، لــتــعــذر 
إجــــراء الــحــســابــات الــدقــيــقــة بــهــا، ربــمــا نستنتج 
أن الحد الأدنــى الذي يتم ابتلاعه من إجمالي 
مــــا يـــتـــم تـــقـــديـــمـــه لـــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء »لإيــــصــــال 
التيار الكهربائي إلى المواطنين« يصل إلى 1 

تريليون ليرة سنوياً بالحد الأدنى! 

 فمَن يدعم مَن بهذه الأرقام؟!
مقدمات تخفيض الدّعم

المرعب بالنسبة للمواطنين في حديث الوزير 
الــمــنــقــول إعـــامـــيـــاً خــــال الـــورشـــة كــــان بــقــولــه: 
إن »الـــــــــوزارة أنـــهـــت مــــؤخــــراً مـــشـــروع قــانــون 
ــتــــجــــددة، وتــعــمــل  ــاقــــات الــــمــ صــــنــــدوق دعــــــم الــــطــ
عــلــى تــطــويــر قــــرار تــعــرفــة الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة 
الــمــعــمــول بــه حــالــيــاً، بــحــيــث يــصــبــح أكــثــر جــذبــاً 
لــاســتــثــمــار، وتـــــدرس جــمــيــع الــمــشــكــات الــتــي 
تـــعـــيـــق الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتــــتــــعــــاون عـــلـــى إيـــجـــاد 
الحلول لها«.. »الـــوزارة تعمل لمعالجة كل ما 
ومنها:  المتجددة،  بالطاقات  الاستثمار  يعيق 
الفاقد الكبير في الشبكة الذي يصل حالياً نحو 

25 إلى 30‎%‎ وموضوع الأسعار«.
فــالــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة لــحــديــث الـــوزيـــر أعــــاه عن 
»تعرفة التغذية الكهربائية« وعــن  »موضوع 
ــاقـــهـــا فــي  ــيـ الأســـــــعـــــــار«، وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن سـ
مــعــرض الــحــديــث عــن الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــات 
لمصلحة  المطروحة  والمشجعات  المتجددة، 
الــمــســتــثــمــريــن فــيــهــا مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص على 
حــســاب الــمــواطــنــيــن بالنتيجة، اعــتــبــرهــا بعض 
الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــقــــدمــــة لــــــزيــــــادة أســـــعـــــار الــــتــــزود 
القادمة، أي:  الفترة  الكهربائية خــال  بالطاقة 
تخفيض الدعم عنها، ما يشكل عبئاً إضافياً على 

تريليونات مخصصة للكهرباء.. والنتيجة!!
»الدولة تقدم ترليوني ليرة كل عام إلى وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي إلى 

المواطنين«، هذا ما صرح به وزير الكهرباء خلال ورشة العمل التي أقامتها غرفة 
تجارة وصناعة طرطوس الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام.

الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــعــانــون مــن مشكلة الــتــزود 
بالطاقة الكهربائية، ومــن أسعار بدائلها، ومن 

الواقع المعيشي والخدمي المتردي سلفاً.

حسابات المواطنين
بــعــض الــمــواطــنــيــن أجــــروا حــســابــاتــهــم الــخــاصــة 

على المعطى الرقمي الذي قدمه الوزير.
حيث قــال أحدهم: إن حصة المواطن من هذا 
ــــم،  تـــريـــلـــيـــونـــان، تـــقـــدر بــــحــــدود 100 ألـــف  ــــرقـ الـ
ليرة سنوياً، بحال كــان تعداد المواطنين هو 
20 مـــلـــيـــون مـــــواطـــــن، أي: إن حـــصـــة الأســـــرة 
المؤلفة مــن خمسة أفـــراد تصل إلــى 500 ألف 
ــاً، ولــــمــــدة 10 ســــنــــوات تــجــمــيــعــيــة وفـــق  ســــنــــويــ
ــــإن هـــــذه الــحــصــة  ــعـــال، فـ ــفـ مــنــطــق الاســـتـــثـــمـــار الـ
تصل إلى 5 ملايين ليرة، وهي توازي تقريباً 
تكلفة إنــشــاء مــصــدر طــاقــة دائــــم ومــســتــمــر من 

ــتـــجـــدد لـــلـــطـــاقـــة وصـــديـــق  الــــشــــمــــس، كـــمـــصـــدر مـ
للبيئة، يكفي الاحتياجات المنزلية من الطاقة 
تقطع  دون  استعمالاتها،  بمختلف  الكهربائية 
أو تقنين، ودون الحاجة للمزيد من التكاليف 
على البدائل الكهربائية، ودون تكرار الحديث 
عـــن الـــدّعـــم الــحــكــومــي الــمــقــدم لــلــتــزود بــالــطــاقــة 

الكهربائية.
ــمــــواطــــن أعـــــــاه غــيــر  ــا تــــكــــون حــــســــابــــات الــ ربــــمــ
دقيقة تــمــامــاً، لكنها قــد تــكــون جــديــة بما يكفي 
لإعـــادة النظر بــالأرقــام المعلنة أعــاه مــن قبل 
الـــوزيـــر، ووفـــقـــاً لــحــســابــات الــتــكــلــفــة التشغيلية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــحـــالـــيـــة، وخــــاصــــة بـــمـــا يــتــعــلــق 
بحصة هوامش النهب والفساد، وقيمة الفاقد 
الـــكـــهـــربـــائـــي مــــن هـــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة، بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
حـــســـابـــات الــتــكــلــفــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــتــشــغــيــلــيــة 

بحسب الأرقام والحسابات التقريبية أعلاه.

كلفة الكيلواط 
الساعي بحدود 91 

ليرة وهي مرتفعة 
بمقاييس الاستثمار 

في الطاقة 
الكهربائية والتي 
تقدر بـ 0,03 دولار 

لكل كيلو واط 
ساعي بحسب بعض 

الدراسات

ردود وتعليقات المواطنين
الــرقــم الترليوني أعــاه لــم يمر مــرور الــكــرام على المواطنين المكتوين مــن تــردي وســوء 
الخدمة الكهربائية، ومن طول ساعات التقنين، حيث تناول بعض المواطنين الرقم أعلاه 

ببعض الجدية، فيما غلب طابع التهكم من قبل البعض.
وفيما يلي بعض تعليقات المواطنين التي وردت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، 

الخاصة والعامة: 
»لو يوزعوا هال2 تريليون ليرة ع الناس وكل واحد ينور حياتو بكيفو من حصتو«.

»أنا لحالي صرت مستهلك 12 بطارية و3 شواحن والليدات غيرتهم 3 مرات«.
»والله ما بتستاهل عم تدفعوا كل هالشي كرمال هالساعة يلي عم تجي الكهربا فيها«.

»بــس هــالأرقــام الفلكية غير المنطقية مــن ويــن جبتا إذا ميزانية 2020 كلها 4 ترليونات 
وميزانية 2021 أقرت 8,5 ترليونات ليرة.. فكيف زبطت معك؟«.

»إذا ما في كهربا وكل هالمبلغ كيف لو في كهربا.. يتساءل مواطن ما بتجي عندو الكهربا 
إلا بالمناسبات«.

»خلينا نقول كلامك صح وعم تدفعو2 ترليون ليرة، ليش ما حكيت عن الفواتير اللي عم 
يدفعها المواطن، اجمعهن وشوف كام ترليون بيطلعلو، نحنا عم نشوف الكهربا 4 ساعات 

من أصل 24 ساعة وعم تجينا فواتير بأرقام خيالية«.
»مقدمة لرفع أسعار الكهربا الي ما عم تجي أساساً«.

»والشعب عم يدفع إذا في كهربا أو ما في إذا في انترنت أو ما في إذا في ماء أو ما في«.
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شؤون محلية
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ببوست  الأســـبـــوع  هـــذا  فيسبوكيات  نفتتح 
تهكمي متداول عن واقع الفقر والعوز الذي 

وصل إليه المواطن، يقول البوست:
• »الله يــمــرق هالشهر عــلــى خــيــر.. مــا ضل 

بالبرّاد غير ظروف التحاميل...«
تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــا ورد فـــي صــفــحــة الــحــكــومــة 
الماضي، والتي  كتغطية لجلستها الأسبوع 
ــــن الـــخـــدمـــيـــة  ــــاويـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ ــــت الــــكــ ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ
والمعيشية، علق بعض المواطنين بالتالي:

• »اللي عم تنقطع عندو الكهربا 6ساعات 
مــتــواصــلــة مــقــابــل أقـــل مــن ســاعــة وصـــل كيف 

رح يصدّق هاللي مجتمعين؟!«.
»من بعد إذن سيادتكم إذا منحت القروض 
لأصحاب الدخل المعدوم من أيــن يسدد ما 
يــتــرتــب عــلــيــه آخـــر الــشــهــر.. عــلــمــاً أن الــراتــب 
لا يكفي لــشــراء زيــت الــقــلــي. وأنــتــم تعلمون 

ذلك«.
• »الصدق والثقة بين الحكومة والمواطن 
تصنع الــمــعــجــزات اعــمــلــوا عــلــى زيــــادة الثقة 

على أرض الواقع«.
مــــن صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة عــــن لـــســـان رئــيــســهــا: 
ــاً  ــقـــي مـــتـــمـــاســـكـــاً وقــــويــ »الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي بـ
وقــــــــــــــــادراً عــــلــــى تــــأمــــيــــن مـــــقـــــومـــــات الــــصــــمــــود 
الاقتصادي، كما بقي الوسيلة الأكثر فعالية 
ــار الاقــــــتــــــصــــــادي الــــغــــربــــي  ــ ــــصـ ــــحـ لــــمــــواجــــهــــة الـ
الجائر« وذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع 
الــزراعــي، وقــد علق البعض مــن المواطنين 

بما يلي:
• »والإنتاج الزراعي يتم تصديره للخارج 

وما يتبقى منه أسعاره خيالية«.
• »من هيك أمنتولنا 7 كغ سماد لكل دنوم 
قمح و3 ليتر مازوت.. وأنتو بتعرفو انو كل 
دنوم بدو 50 كغ سماد و15 ليتر مازوت«.
• »المعامل أغلبها متوقفة بسبب عدم توفر 

الكهرباء«.
ــــول مــــا ورد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة عــن  حــ
قرار مصرف التسليف الشعبي برفع سقف 
القرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
• »هـــــــــادا الـــــقـــــرض كـــــل شـــــهـــــر.. يـــعـــنـــي فــيــنــا 

ناخدو مشان مصروف ولا كِيف؟!«.
• »ضمن نسبة الـ 40% من الراتب المقطوع 
لا يستطيع أي موظف في هذا البلد أن يأخذ 

قرضاً بمليوني ليرة خلال 5 سنوات«.
• »بس رغم هيك راتب الموظف ما بيكفي 
الــقــطــع شـــو بــــدو يــضــل مـــن الــــراتــــب ليعيش 

المواطن«.
ــــن لــــســــان مـــديـــر  حــــــول الــــحــــديــــث الـــمـــنـــقـــول عـ
تـــمـــويـــن دمــــشــــق »نـــــــــدرس أســــــعــــــاراً جـــديـــدة 
البعض  والــصــمــون«، علق  السياحي  للخبز 

بالتالي:
• »ويقولون انتهت أزمة الخبز!«.

• »لـــو أنـــا عــبــدرس مــتــل مــاعــبــتــدرســو انتو 
كنت أخدت البكالوريا 7 مرات«.

حول إعلان وزارة الصناعة عن توفر زيت 
بـــذر الــقــطــن فــي صـــالات الــمــؤســســة الغذائية 
بدمشق بسعر /3950/ ل. س لعبوة زيت 
لــيــتــر و7700 ل.س لعبوة   /1/ الــقــطــن  بـــذر 
زيــت بــذر القطن سعة 2 ليتر، علق البعض 

بما يلي:
• »يــعــنــي خجلانين تــقــولــوا ٤٠٠٠ لــيــرة ع 
أســــاس الــخــمــســيــنــات مــعــبــايــة بـــس تسعيرة 
مدروسة مشان الخمسين ليرة تطير وبألف 
قنينة كل يوم بيطلع ٥٠ ألف ليرة براني«.

• »كان سعر القنينة ٢٩٠٠ ليش زاد سعرا 
.»٣٩٥٠

ونــــخــــتــــم مــــــع بـــــوســـــت تـــهـــكـــمـــي عــــــن الـــــواقـــــع 
المأساوي في البلد عموماً، يقول البوست:

• »هــالــبــلــد كلشي فيها عــم يــحــتــرق بــس ما 
حدا دفيان«.

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدارين السكري

ومـــــــن هـــــــون صـــــــار فــــيــــكــــون تــــعــــرفــــوا إنــــو 
كـــل الــمــســائــيــل يــلــي بــســوريــة تــقــع عليهم 
ــــرد »يــــلــــي هــو  ــ الــــمــــســــؤولــــيــــة تــــجــــاه كـــــل فـ

المواطن« بالبلد...
ومــن هــون كــمــان يــا أعــزائــي فينا ننطلق 
ونـــحـــكـــي بـــكـــل شـــفـــافـــيـــة ومـــــن دون زعـــل 

كمان..
وقــت يلي بتخلص الــحــرب الــدامــيــة ببلد 
ــا... وبـــيـــروح فــيــهــا الــصــالــح مـــع الــطــالــح  ــ مـ
مــن دون أي ذنــــب، وبــيــصــيــر فــي نــزوح 
داخلي وخارجي...تشرد... تعتير... وين 
الـــمـــفـــروض يـــكـــونـــوا الـــمـــســـاءيـــل تــبــع هل 

البلد هَي؟
وقــــت يــلــي بــتــبــلــش الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 
البلد وع شعبها... وبيصير فيها  ع هــل 
كلشي بشع... وبتتحول لغابة موحشة... 
فيها وحــوش كبيرة... والكبير مو بس 
ــــن الــــصــــغــــيــــر!!! لا أبـــــــــــــداً... حــتــى  أقــــــــوى مـ
الكبير فيها بياكل الصغير بس ع الهدا... 
بيضل يــمــص بــدمــوا لــهــل الصغير لحتى 

يموت ع البطيء...
ولــــك بــهــل الـــحـــالـــة هـــي حــتــى مـــا عــــاد في 
رحمة بالموت... بيخلوا الصغير يتمنى 
الـــمـــوت لــحــتــى يــوصــل لــــمــــرادوا ويــمــوت 

فعلًا...
حتى صاحب الأرض الخصبة يلي كانت 
وأحـــفـــادوا...  ولادوا  ومعيشة  معيشتوا 
بــطــلــت تـــكـــون كـــأنـــهـــا مـــلـــكـــوا، ولـــــك بــطــلــت 
تكون خصبة إذا بدكون... صارت أرض 
سودا من الحريق والصواريخ والقذائف 
يــلــي نـــزلـــت عــلــيــهــا... ومـــيـــن يـــا حـــزركـــون 
يلي دفع التمن وما تعوضلوا.. ولا حدا 

التكش فيه... طبعاً صاحب الأرض... 
كــهــربــا... ومــا أدراك مــا الــكــهــربــا؟؟ برغم 
الحديث عن المحطات وصيانتها.. وعن 

الشبكة والصرف عليها.. وبرغم الحديث 
ــــن آبـــــــار الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز والـــــــــذي مـــنـــو..  عـ
ــا بـــتـــكـــفـــي تـــغـــطـــيـــة إلا ســـاعـــات  ــ إلا إنــــــو مـ
أماكن  القادر بتلاقي  بالكهربا... وبقدرة 
مـــا فــيــهــا كــهــربــا أبـــــداً وأمـــاكـــن مـــا بتنقطع 
فيها الكهربا بنوب... كيف شلون ما حدا 

بيعرف...
ــــت وعـــــــمـــــــايـــــــلـــــــو... يـــــلـــــي وقـــــت  ــ ــرنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
ســـمـــعـــت الــســلــحــفــة فـــيـــه صـــــــارت تــبــكــي 
ــــع فـــي  ــلـ ــ ــــر مـــــــا حــــــمــــــدت ربّـــــــــــا طـ ــتـ ــ مـــــــن كـ
شـــي أبـــطـــأ مــنــهــا بــــســــوريــــة... ألا وهــو 
الإنــــتــــرنــــت يــــا جـــــمـــــاعـــــة..... لا وفـــوقـــهـــا 
صــــار عــنــا تــكــنــولــوجــيــا ذكـــيـــة مــرتــبــطــة 
ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــالإنـــتـــرنـــت الــتــعــيــس 
يــلــي عـــنـــا... ألا وهــــو »بـــرنـــامـــج ويـــن« 
للبطاقة الذكية... أي مو دخيل الذكاء 

الحكومي شيتنا؟؟!!!
أمـــا مــوضــوع الـــمـــواد الــمــدعــومــة... فربي 
مــن عــالــي ســمــاه وحـــدو الـــقـــادر عــلــى أنــو 
يـــفـــهـــم كـــيـــف عــــم يـــصـــيـــر هـــالـــدعـــم عــلــيــهــا.. 
لأن ما حــدا من هالعباد قــادر يفهم كيف 

بيصير دعم مع إذلال وسفق منيّة..
واحـــتـــكـــار الــســلــع الــغــذائــيــة وذريـــعـــة عــدم 
تـــوفـــرهـــا بـــالـــســـوق مـــنـــشـــان رفـــــع ســعــرهــا 
كلما شمو هل التجار ريحة ارتفاع سعر 
الــصــرف بــالــســوق الــــســــودا... هـــاد لحالو 
مــــــــوال مـــــا بــــيــــطــــرب بـــــــدو أكــــتــــر مـــــن تــلــت 

ساعات لسردو... 
لــك أفخر أنـــواع الفواكه السورية ليست 
ــــن  ــــوديــ ــــوجــ ــمــ ــ مــــخــــصــــصــــة لـــــلـــــســـــوريـــــيـــــن الــ
ــــرا الـــــســـــوريـــــة كـــذلـــك  ــــخـــــضـ بــــــســــــوريــــــة... الـ
الأمر.... السوريين يلي بعدون بسورية 
مــا بيحقلون غــيــر يــاكــلــوا الــنــخــب العاشر 
ــعــــر الله  ــلـــــى ســ ــ ــأعـ ــ ــتــــــاج بــــــلــــــدون وبـ ـــن إنــــ مـــ

وكيلكم...
وشـــــرطـــــكـــــون... كـــلـــو مـــحـــســـوب ع ســعــر 

هداك الملعون بالسوق السودا...
الــلــحــمــة والـــجـــاج والـــســـمـــك.... شـــو صــرنــا 

متمنيين نشم ريحتون... 
مرة سمعت ولد انخلق بهل الأزمــة راح 
لــهــداك التاجر- تاجر  لعند رفيقو.. ابنو 

الأزمة.. قلو شو الغدا؟؟ 
رد رفــيــقــو عليه وقــلــو لحمة بــالــصــحــن... 

قلو الولد شو يعني؟؟
ابنو للتاجر صار يضحك عليه.... لك أي 

أي سدقوا هل الحوادث هي...
وهلق منوصل لقصة المواصلات والنقل 
وهل الحشكيلة كلها.... اللي ممكن ينقال 
عنها حدث ولا حــرج... زحمة وعحجقة 

واستغلال ومطاحشة..
والـــرواتـــب.... أويلي أنـــا... رواتــب دوبها 
تكفي طبختين فيها لحمة الله وكيلكم... 
ورغم هيك الموظف الحكومي مضروب 

منية للسما إنو عم يعطوه راتب...
صــيــف حـــــــار... شـــتـــاء بـــــارد ومـــــوت عــالــم 

كتيرة من البرد... مازوت مافي... 
ولادنا يلي أجت بالأزمة مستحيل نقدر 
عـــــاد نــجــمــل ســــوريــــة وعـــمـــايـــل الــحــكــومــة 

بعيونون....
لــك شــو بــدكــون أحــلــى مــن هــيــك؟؟؟ شو 
بـــدكـــون أفـــظـــع مـــن هـــيـــك؟؟ شـــو بــدكــون 
أكــتــر مـــن هــيــك بــلــد مـــا فــيــهــا لا نــظــام ولا 
ــــة ولا مـــــــســـــــؤول جـــــــــــدّي هــــــامّــــــوا  ــــومـ ــكـ ــ حـ

مصلحة المواطن؟؟
مصلحة مواطن؟؟؟؟ أية مصلحة هي؟؟

مـــا رح يــكــون لــلــمــواطــن مــصــلــحــة إلا لما 
يكون في حكومة عنجد ومساءيل عنجد 

بتهمون مصلحة المواطن!!!!
ووقــــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــتــــأثــــبــــت وجــــــودهــــــا 
ــا تـــــقـــــدر تـــــأمـــــن مـــتـــطـــلـــبـــات مـــواطـــنـــيـــهـــا  ــمــ لــ
مــن كوكب  وبتوفرلون كلشي وبأسعار 
الأرض وبتناسب دخلون... ودخيل الله 

يلي خلقكون
هــون بيكون فــي عنا حــكــومــة... أمــا يلي 
عنا للأسف فهنن ملء شواغر مو أكتر...

وكذبوني إذا فيكون تكذبوا... وهاااا	

لك وين الحكومة؟؟

بدايةً حابة ذكّر بمقولة مهمة، ألا وهي: »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته«. 

الحكومة بتأثبت 
وجودها لما تقدر 

تأمن متطلبات 
مواطنيها 

وبتوفرلون كلشي 
وبأسعار من كوكب 

الأرض وبتناسب 
دخلون... ودخيل 

الله يلي خلقكون
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

تأثيرات سعر الصرف
بـــالـــتـــأكـــيـــد، إن الـــحـــجـــة لـــــدى الــحــيــتــان 
الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــرة، والـــــــــســـــــــبـــــــــب الــــــرئــــــيــــــســــــي 
والأساسي للارتفاع الجنوني لأسعار 
السلع والمواد التموينية في السوق، 
هو »ارتــفــاع سعر العملة الأجنبية«، 
ــنــــعــــت عــــمــــوم  ــــة مــ ــكـــــومـ ــ ــــحـ ــاً أن الـ ــ ــــمـ ــلـ ــ عـ
المواطنين من التعامل بها، بل وحتى 
مــــن ذكــــرهــــا، طـــبـــعـــاً بــاســتــثــنــاء بــعــض 
الـــحـــيـــتـــان الـــكـــبـــار الــــذيــــن يـــســـتـــوردون 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، أو الألـــبـــســـة وغــيــر 
ــاً،  ــــدولار طـــبـــعـ ــ ــالـ ــ ــ ذلــــــــك، الـــمـــحـــســـوبـــة بـ
والذين ما زالوا إلى اليوم يتلاعبون 
بــأســعــار الــســلــع حــســب ســعــر الــصــرف 

بالسوق السوداء. 
أمــــا الــمــصــيــبــة فــتــكــمــن بـــأســـعـــار بعض 
الــســلــع الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً، ذات الــمــواد 
الأولــيــة الــســوريــة وغــيــر المستوردة 
ــــة لــهــا  مـــــن الـــــــخـــــــارج، والـــــتـــــي لا عـــــاقـ
ــأثــــرة أشـــد  ــتــ بـــــــالـــــــدولار، لـــكـــنـــهـــا بــــــآن مــ
الــتــأثــيــر بــســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 

السوداء للأسف أيضاً.
فــلــم تــعــد هــنــاك أيـــة ســلــعــة، بــل وحتى 
خـــــــــدمـــــــــة، لا يــــــتــــــم تـــــســـــعـــــيـــــرهـــــا وفــــــقــــــاً 
لمتغيرات سعر الــصــرف فــي السوق 

الــــســــوداء، وطــبــعــاً كـــل ذلــــك لمصلحة 
الغالبية  الحيتان وعلى حساب  كبار 

المفقرة.

 ارتفاعات مستمرة
 دون توقف...

الــافــت لــانــتــبــاه بــمــوضــوع الأســعــار، 
بــأنــهــا تــتــأثــر بــســعــر الـــصـــرف ارتــفــاعــاً، 
ــاً، وفـــق  ــفــــاضــ ــأثـــر بــــه انــــخــ ــتـ لــكــنــهــا لا تـ
ــــن نـــــوعـــــهـــــا، ومـــــن  ــ ــــدة مـ ــ ــريـ ــ ــ مـــــعـــــادلـــــة فـ
الصعب فهمها حتى: »ترتفع الأسعار 
بـــارتـــفـــاع ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق 
الـــــــســـــــوداء.. تـــبـــقـــى الأســـــعـــــار مــرتــفــعــة 
الــــــصــــــرف..  حــــتــــى وإن هــــبــــط ســــعــــر 
السلع مرفرفة  أســعــار  تبقى  النتيجة 
بالعلالي«.. وكذلك بات من الطبيعي 
أن تسجل الفروقات السعرية ارتفاعاً 
فقط بين الصباح والمساء، وأحياناً 

بين ساعة وأخرى!
فيما يلي تباينات أسعار بعض السلع 
الغذائية- بسعر نصف جملة، خلال 
أقل من أسبوع واحد: لبنة متوسطة 
الجودة كانت 3500 ل.س أصبحت 
كــان  جـــيـــدة  نــوعــيــة  رز  4500ل.س، 
لــــيــــرة،   3700 أصـــــبـــــح  لـــــيـــــرة   3300
مــعــكــرونــة نــوعــيــة جــيــدة كــانــت 1800 
ــــرة، زيــــت  ــيــ ــ لــ ــبــــحــــت 2400  ــــرة أصــ ــيـ ــ لـ
نــبــاتــي جــيــد كـــان 6900 لــيــرة أصــبــح 
ــــرة، قــــهــــوة نـــوعـــيـــة وســـط  ــيـ ــ لـ  7600
لــيــرة أصبحت 15000  كــانــت 12000 
ليرة، شاي نوعية جيدة كان 20000 

ليرة أصبح 23000 ليرة.
وهــــذا إن كـــان يـــدل عــلــى شــــيء، فــإنــه 
يــدل على الكم الكبير مــن الاستغلال 
الـــدخـــل  ــــة ذوي  ــــاصـ لـــلـــســـوريـــيـــن، وخـ
المحدود والفقراء والمعدمين، والتي 

تتزايد نسبتهم يوماً بعد يوم بسبب 
ــــع الــــتــــجــــار الـــمـــحـــتـــكـــريـــن  طــــمــــع وجـــــشـ
للمواد الغذائية، وانسحاب الدولة من 

ممارسة مهامها ودورها المفترض.

كوارث مُفتعلة
إذا قمنا بالبحث عن طريق »غوغل« 
عــــــن مــــعــــنــــى »الـــــــــكـــــــــوارث الـــمُـــفـــتـــعـــلـــة« 
فــســيــدلــك مـــربـــع الــبــحــث تــلــقــائــيــاً على 
الأزمـــــــــــــــات الــــــســــــوريــــــة الـــــخـــــانـــــقـــــة، مـــن 
طـــوابـــيـــر الــخــبــز والـــمـــحـــروقـــات كــكــل، 
والــــــــمــــــــواد الــــــمــــــدعــــــومــــــة... إلــــــــــخ، الـــتـــي 
ــــري الــعــالــم بـــأن الــحــكــومــة الــســوريــة  تُ
والمعنين عاجزون تماماً على توفير 
ــــي ظــل  ــــاة فــ ــيـ ــ ــــحـ ــــط مـــتـــطـــلـــبـــات الـ ــــسـ أبـ
الــتــدهــور الكبير فــي الأوضــــاع بشكل 

عام. 

حياة السوريين بخطر!
يـــكـــفـــي أن نـــعـــلـــم مــــا مـــعـــنـــى أن يــكــون 
راتـــــب مـــوظـــف الــحــكــومــي حـــوالـــي الـــ 
ــــف لــــيــــرة ســـــوريـــــة، بــمــعــنــى أن  60 ألــ
الــغــالــبــيــة يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
ــــن هـــنـــا نــعــلــم  وتــــحــــت رحــــمــــة الله، ومــ
ــارثـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا غــالــبــيــة  ــكـ حــجــم الـ

السوريين.
ــلـــى تــلــبــيــة  ــيـــر قـــــادريـــــن عـ فـــالـــغـــالـــبـــيـــة غـ
احتياجاتهم الأساسية من الغذاء في 
ظل هذا الارتفاع الفاجر في الأسعار، 
وهـــــــــــــذا مـــــــؤشـــــــر ســــــــــيء بــــــــــأن يـــخـــســـر 
الــســوري حياته  الغالبية مــن الشعب 
من الجوع مستقبلًا بحال الاستمرار 
على نفس المنوال، معيشياً وخدمياً 

وصحياً و..

واقع وتساؤلات مشروعة
تــشــهــد جــمــيــع الــمــحــافــظــات الــســوريــة 
تدنياً واضحاً بالطلب على الأساسيات 
الــحــيــاتــيــة، وخــاصــة الــغــذائــيــة مــن أجــل 
البقاء على قيد الــحــيــاة، فــي حين أن 
الحكومة لم تحرك ساكناً بهذا الشأن! 
غـــــاء فــــاحــــش، فـــقـــر مـــتـــزايـــد، احــتــكــار 
ــة،  ــالــ ــــع والــــــــــمــــــــــواد، بــــطــ ــلـ ــ ــــسـ لــــجــــمــــيــــع الـ
ــة، نــــهــــب، ســــلــــوك شـــاذ  ــ ــــرقـ مــــــــرض، سـ
بسبب العوز وعدم القدرة على تلبية 

الاحتياجات إلخ...
فــمــن ســيــحــاســب الـــذيـــن تــســبــبــوا بكل 
ذلـــــك، وبــتــدمــيــر شــعــب بــأكــمــلــه أصــبــح 

يتضور جوعاً أكثر فأكثر؟
ومن سيحقق فعلًا تمنيات المواطن 
المفقر بالحصول على أبسط حقوقه 
الــمــتــمــثــلــة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الـــغـــذاء 

الضروري للبقاء على قيد الحياة؟
ومـــــــــــــــن ســـــــيـــــــضـــــــع الــــــــــــحــــــــــــدّ لـــــلـــــحـــــيـــــتـــــان 
ــلــــيــــن، الــــذيــــن  ــتــــغــ والـــــفـــــاســـــديـــــن والــــمــــســ
يُــــــــجــــــــوّعــــــــون الـــــشـــــعـــــب ويـــــســـــرقـــــونـــــه، 
ــــى حــــســــاب  ــلــ ــ لــــتــــحــــقــــيــــق ثـــــــرواتـــــــهـــــــم عــ

السوريين واستمرار معاناتهم؟؟

ماذا بعد؟ 
بالرغم مما تمر به سورية، والشعب السوري، من اختناقات 

كادت أن تفقد الناس صوابهم، أو إن صح القول: بدأت 
تفقد الناس صوابهم- من تدني مستوى معيشي رهيب- 

قاتل- مُفتعل- جنوني إلخ.. استمر احتكار السلع، كما 
استمر الشتاء القاسي دون أية وسيلة للتدفئة، بالإضافة 
إلى الطوابير، والشجار من أجل الحصول على ربطة الخبز، 

ليكتحل كل ذلك بالكثير من الممارسات السلبية بحق 
الغالبية المفقرة من الشعب، سواء من قبل الحكومة 

الموقرة، أو من قبل كبار التجار والحيتان.

إذا قمنا بالبحث 
عن طريق 

»غوغل« عن 
معنى »الكوارث 

المُفتعلة« 
فسيدلك مربع 

البحث تلقائياً 
على الأزمات 

السورية الخانقة 
من طوابير الخبز 

والمحروقات 
ككل والمواد 

المدعومة إلخ..

	ǧسمير العلي

ــقــل عــن مــعــاون وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة  فــقــد نُ
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك: »إن تــــــوريــــــدات الــقــمــح  ــمــ وحــ
ــا يــعــنــي أن  وصـــلـــت إلــــى الـــمـــوانـــئ الـــســـوريـــة، مـ
أزمة الخبز إلى زوال «، وكذلك نُقل عن مدير 
ــام  ــ ــــال الأيـ الـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز قــــولــــه: »إنــــــه خـ
الــقــادمــة مــع انــتــظــام تـــوريـــدات الــقــمــح ستكون 
هناك انفراجات كبيرة خلال الأسبوع القادم«، 
ــقــل عـــن مــديــر عـــام الــمــؤســســة الــســوريــة  فــيــمــا نُ
للحبوب قوله: »إنــه تمت زيــادة المخصصات 
الأســبــوعــيــة مـــن الــطــحــيــن لــخــمــس مــحــافــظــات، 

وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على المادة«.

التعمية والتهرب والنتائج السلبية
جــوهــر الــتــصــريــحــات الــمــنــقــولــة أعــــاه يتضمن 
اعترافاً مباشراً وصريحاً بأن أزمة الخبز التي 
عــانــى منها الــمــواطــنــون طيلة الــفــتــرة الطويلة 
الـــســـابـــقـــة، مــــع كــــل تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة، كــانــت 
بسبب نقص كميات الطحين، وليس أي سبب 
آخــــر! مــع الــكــثــيــر مــن الــتــعــمــيــة عــن هـــذا السبب 
بــل ولفرض  المسؤولية والتبعات،  تهرباً مــن 
المزيد من الضغوط على المواطنين بالنتيجة.

ــيــــن،  ــنــ ــمــــواطــ فــــــا بــــــد مــــــن الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن الــ
ــــن أزمـــــــــة الـــخـــبـــز،  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــعــــانــــاتــــهــــم مــ

جــــرى تــحــمــيــلــهــم وزرهــــــا ومــســؤولــيــاتــهــا دونــــاً 
عـــن ســـواهـــم مـــن مــتــســبــبــي الأزمــــــة الــحــقــيــقــيــيــن 
والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا، مــن خـــال مــا تــم اتــخــاذه 
مــن إجــــراءات متتابعة بــاســم حــل أزمـــة الخبز، 
ــال الـــدعـــم إلــــى مــســتــحــقــيــه، وغـــيـــرهـــا من  وإيــــصــ
نتائجها  المستهلكة رسمياً، حصدوا  العناوين 
وحـــدهـــم، اعـــتـــبـــاراً مـــن تــخــفــيــض كــمــيــات الخبز 
المخصصة لكل فــرد وأســـرة بموجب البطاقة 
الذكية، والتي تعني تخفيضاً للدعم المخصص 
ــادة الــخــبــز بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، مــــروراً  عــلــى مــ
بــرفــع ســعــر ربــطــة الــخــبــز، الــــذي كـــان تخفيضاً 
ــاءً بــمــنــعــهــم مــن  ــهــ ــتــ ــراً لــــلــــدعــــم، ولــــيــــس انــ ــاشــ ــبــ مــ
الــبــعــض بموجب  اســتــام مخصصات بعضهم 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة مــن بـــاب الــمــســاعــدة والتكاتف 
الاجــتــمــاعــي، بذريعة منع الاتــجــار بــالــمــادة من 
خـــال تجميع مخصصات الــبــطــاقــات، عــلــمــاً أن 
ــــادي، بــل  ــعـ ــ مــــن يـــقـــوم بـــذلـــك لـــيـــس الـــمـــواطـــن الـ
شبكات الــســوق الــســوداء بالتعاون مــع بعض 
الــفــاســديــن فــي بعض الــمــخــابــز، مــع عــدم إغفال 
مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه حــــال رغـــيـــف الــخــبــز مـــن تـــدنٍّ 
بالمواصفة والــجــودة، وما وصلت إليه أسعار 
ــــوداء مــــن ارتــــفــــاع،  ــــسـ الـــربـــطـــات فــــي الــــســــوق الـ
استغلالًا وفساداً، وكل ذلك كان على حساب 
ــــم وجـــهـــدهـــم  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن وحــــقــــوقــــهــــم ووقـ

ومعاناتهم.

بـــعـــد الاعـــــتـــــرافـــــات الـــرســـمـــيـــة أعـــــــــاه، بــــــأن الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي لأزمـــــــة الـــخـــبـــز خــــــال الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة 
كـــان نــقــص الــطــحــيــن، )دون الاعـــتـــراف بــالأســبــاب 
ــالــــفــــســــاد والـــــــــا مـــســـؤولـــيـــة  الأخــــــــــرى الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
طـــبـــعـــاً(، ومــــع الــــوعــــود بــحــل الأزمــــــة خــــال الأيــــام 
القليلة الــقــادمــة، يــبــدو مــن الطبيعي الــتــســاؤل عن 
الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، 
والتي كانت وبالًا إضافياً على المواطنين، حصدوا 
نتائجها السلبية مزيداً من الضغوط المعيشية من 
ــاً فــي  ــ خـــــال تــخــفــيــض الــــدعــــم عـــلـــى الـــخـــبـــز، وتـــــرديـ

مواصفات الرغيف، وزيادة في الازدحام!
فهل سيتم إلغاء تلك الإجراءات، جزئياً أو كلياً، 

أم ستستمر، وكأن شيئاً لم يكن؟
فمن الطبيعي ربــمــا، وبعد الاعــتــراف الرسمي 
بــالــســبــب، أن يــتــم إلـــغـــاء الإجـــــــــراءات الــمــتــخــذة 
التي كانت على حساب المواطنين، وخاصة ما 

يتعلق بالدعم والمواصفة والجودة.
ولــعــل الأهــــم، هــل سيتم حــل الأزمــــة فــعــاً هــذه 
الــمــرة؟ أم سيبتلع النهار وعــود الــمــســاء، كما 
سبق من وعود طيلة الفترات السابقة، والتي 
لم تكن إلّ خلبية على أرض الواقع! فما يجري 
حتى الآن يقول: إن الأزمة ما زالت مستمرة!

دون استباق للأمور، ننتظر عدة أيام أخرى، 
وبعد ذلك ربما يكون هناك قول آخر!

أزمة الخبز.. اعترافات متأخرة.. فماذا عن الإجراءات المتخذة؟
تزايدت التصريحات 

الرسمية التي تحدثت 
عن الخبز التمويني 

خلال الأسبوع الماضي، 
مع الكثير من التبشير 

بانتهاء الأزمة، لكن 
الواقع يقول عكس ذلك 

حتى الآن!
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ورأيــــنــــا كـــيـــف غُـــيـــبـــت الــــرمــــوز الــوطــنــيــة، 
ومــــنــــهــــا: يـــــوســـــف الــــعــــظــــمــــة، والـــــتـــــي مــن 
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــكـــون حــــاضــــرة فــــي كــل 
مراحل الــدراســة حتى لا ينفصل الجيل 
عــن رمـــوزه الــمــقــاومــة الــتــي أسهمت في 

تحرره.
فما قيمة الأدب إن لم يكوّن لدى الأجيال 
وعـــيـــاً وطــنــيــاً وشـــعـــوراً حـــيّـــاً يــعــيــش في 
وجـــدانـــه، لــطــالــمــا ركـــز مــطــورو المناهج 
على الناحية القيمية لكل نصوص الكتب 

الموضوعة بين أيدي الطلاب.
وفيما يلي اســتــكــمــالًا لما تــم عــرضــه في 
مادتنا السابقة، وهذه المرة في منهاج 
الثانوية،  العربية لطلاب الشهادة  اللغة 
الاختزالية  التوجهات  تختلف  لــم  حيث 
لـــبـــعـــض نـــصـــوصـــه، والـــتـــغـــيـــيـــب الــمــتــعــمــد 

لبعض الرموز، منه.

 الاستبداد والاستعمار
 والقضية الفلسطينية

فــي  والـــــنـــــصـــــوص  مــــنــــهــــاج الأدب  كــــــــان 
الــصــف الــثــالــث الــثــانــوي الــســابــق مقسماً 
إلــــى مـــحـــاور أدبـــيـــة، وكــــل مــحــور يــرصــد 
مـــوقـــفـــاً لــلــشــعــراء تـــجـــاه قـــضـــايـــاهـــم، وكــل 
مــحــور يــضــم عـــدة نـــصـــوص، ومـــن هــذه 
الـــــــمـــــــحـــــــاور: مــــــحــــــور الاســـــــتـــــــبـــــــداد الـــــــذي 
يُــعــنــى بــالاســتــبــداد الــعــثــمــانــي، ثــم محور 
الاستعمار الــذي يرصد موقف الشعراء 
العربية،  من الاستعمار الأوربـــي للبلاد 

بمرحلتيه  الفلسطينية  القضية  ومــحــور 
قـــبـــل الــنــكــبــة وبـــعـــد الـــنـــكـــبـــة، وكـــــل مــحــور 
من هذه المحاور يحوي عدة نصوص 
تـــفـــضـــح وتــــنــــدد وتــــصــــور الانــــتــــصــــارات، 
حــتــى أن مــحــور قــضــايــا الـــمـــرأة لـــم تغب 
فيه صورة المرأة المناضلة، كالمناضلة 

الجزائرية جميلة بوحيرد.
فــأيــن هـــي الــقــضــايــا الــوطــنــيــة مـــن منهاج 

الثالث الثانوي في عام 2021؟
إلـــــى عــصــور  إن طــبــيــعــة تــقــســيــم الأدب 
ــيـــة  ــنـ لا تـــســـمـــح بــــتــــقــــديــــم الــــقــــضــــايــــا الـــوطـ
الـــمـــقـــاومـــة فـــي مــرحــلــتــي الـــصـــف الــعــاشــر 
والحادي عشر، وهذا يستوجب تكثيف 
وزيادة هذه النصوص لإحاطة الطلاب 

بقضاياهم بشكل كافٍ. 
ولكن في الكتاب الجديد نرى أن الأمر 
اخـــتـــزل إلـــى درجــــة أن كـــل مـــا ســبــق من 
الـــمـــحـــاور أصــبــحــت فـــي وحـــــدة دراســـيـــة 

واحدة.
ــــصــــــوص تــــرصــــد  ــــي الـــــكـــــتـــــاب نــ ــ ــيــــس فـ ــلــ فــ
الاســــــتــــــعــــــمــــــار الأوروبــــــــــــــــــــي فــــــــي الـــــوطـــــن 
الــعــربــي، ولــيــس فــيــه ســـوى نــص واحــد 
ــلــــزهــــاوي، وهـــــو دعــــــوة إلـــــى الــصــحــوة  لــ
ضــــد الـــعـــثـــمـــانـــيـــيـــن، ولـــــم يــــغــــنَ بــنــصــوص 
تــتــحــدث عــن جــرائــم الــمــســتــبــديــن، كنص 
خليل مطران الرمزي في إعدام مدحت 
بــاشــا، ونــص الــقــروي فــي إعـــدام شهداء 
السادس من أيار، ونص الكواكبي الذي 
يذكر صفات المستبد، ونص أحمد عبد 
الــمــعــطــي حـــجـــازي فـــي دعــــوة الــفــاحــيــن 
ــيــــن..  ــيــ إلـــــــى الــــــثــــــورة فـــــي وجـــــــه الإقــــطــــاعــ

مناهج ممنهجة لحرف البوصلة )2(

إلــــــخ، وهــــــذه الـــنـــصـــوص جــمــيــعــهــا كــانــت 
موجودة في المنهاج السابق.

ــنــــي نـــــص واحـــــــــد عـــــن كـــــل هــــذه  ــــغــ فــــهــــل يُ
الحقبة المريرة من الزمن التي عاشتها 

الشعوب العربية في ظل استبدادهم؟
ــار الأوروبــــــــــي  ــمــ ــعــ ــتــ أمـــــــا مـــــا يــــخــــص الاســ
لــلــبــاد الــعــربــيــة فــلــم يــبــق إلّ نــص واحــد 
يــصــور فــرحــة الـــجـــاء لــلــشــاعــر عــمــر أبــو 
ــكــــن أيـــن  ــهــــم، ولــ ــــك مــ ــــة، وهــــــو لا شـ ــــشـ ريـ
الـــنـــصـــوص الـــتـــي تـــنـــدد وتــفــضــح جــرائــم 

الاستعمار؟ 
أليس حرياً بطلابنا أن يعرفوا مواقف 
ــار الـــــغـــــربـــــي فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأدبــــــــــــــاء مــــــن الاسـ
التزموا  العربية، وكيف  بــادنــا  مختلف 

بها في أدبهم قولًا وفعلًا؟

القضية الفلسطينية
كــــانــــت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي كــتــاب 
ــانــــوي مــشــبــعــة بـــالـــنـــصـــوص،  ــثــ الـــثـــالـــث الــ
تغني الطلاب بمعرفة ضرورية عن أدب 
النكبة وما قبل النكبة، وفيها كان ينهل 
الطالب من وجدانيات متنوعة باختلاف 
الــشــعــراء وانــفــعــالاتــهــم وتــعــابــيــرهــم، ليقع 
فــي نــفــســه مــوقــف وعــاطــفــة تــنــمــي حسّه 
ــقـــاوم، وفــــي الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد لا نجد  الـــمـ
الفلسطينية ســوى قصيدة  القضية  عــن 
يــتــيــمــة لــمــرحــلــة مــــا بـــعـــد الــنــكــبــة لــلــشــاعــر 

الفلسطيني محمود درويش!
فلماذا اختزلت هذه القضية في مناهجنا، 
وأصبحت وكأنها مجرد »رفع للعتب«؟

ــــم بـــمـــا يــخــص  ألـــيـــســـت هــــي الــقــضــيــة الأهــ
القضايا الوطنية والقومية، كما عنونوا 

هذه الوحدة في الكتاب؟ 
ــتـــزال والاقــتــصــار على  هــل كــل هـــذا الاخـ
القليل هو عمل عفوي لعدم الإكثار على 
الطالب الذي تثقل كاهله الكتب الأخرى 
الـــتـــي قــــد لا تُـــعـــد أولــــويــــة مـــقـــارنـــة بــهــذه 

القيم؟
 اســتــمــرار تغييب الــرمــوز الــمــقــاومــة في 

الكتاب
مــن منا لا يــعــرف الــمــقــاوم الــرمــز البطل 
عــمــر الــمــخــتــار الــــذي تــصــدى للمستعمر 
الإيــطــالــي لــعــقــود، وأصــبــح رمـــزاً وطنياً، 
لا لــلــيــبــيــا وحــــدهــــا بــــل لـــكـــل عــــربــــي، وقـــد 
ــــت قــصــيــدة الـــشـــاعـــر أحـــمـــد شــوقــي  أدرجــ
ــلـــعـــهـــا: »ركــــــــــزوا رفـــاتـــك  ــــه ومـــطـ ــائـ ــ ــــي رثـ فـ
فـــي الـــرمـــال لــــــواء«، وهــــي ضــمــن مــحــور 
مقاومة الاستعمار، وقــد أفــردت لإحياء 

رمز من رموز المقاومة.
فـــــأيـــــن هــــــي هــــــــذه الـــــــرمـــــــوز فــــــي الــــكــــتــــاب 
الــجــديــد، الــــذي خــصــص وحــــدة دراســيــة 
كاملة لبحث الــروايــة على حــســاب هذه 

النصوص الهامة؟ 
فقد غاب عمر المختار في كتاب الثالث 
الــثــانــوي، كما غــاب يــوســف العظمة في 

المرحلة الإعدادية.

أسئلة مكررة ومشروعة
ربـــمـــا مـــن الــمــفــيــد أن نــعــيــد مـــا ســبــق أن 

طرحناه من أسئلة في مادتنا السابقة:
هــل يمكن اعــتــبــار هـــذا التغييب تــطــويــراً 

للمناهج التعليمية؟
هـــــل هـــــــذا تـــغـــيـــيـــب مـــتـــعـــمـــد لــــأجــــيــــال عــن 
قــــضــــايــــاهــــم وصـــــراعـــــاتـــــهـــــم مــــــع أعــــدائــــهــــم 

المحتلين والناهبين؟
أم هـــو تـــخـــلٍّ مــمــنــهــج مــمــن لــهــم مصلحة 
بـــحـــرف بــوصــلــة الـــصـــراع بــالــتــدريــج عن 
اتجاهه، وطمس معالمه المرسومة منذ 

بدايته؟
وهــــل ســتــشــهــد مــنــاهــجــنــا فـــي الــمــســتــقــبــل 
ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــانـ ــايـ ــقـــضـ ــــزالا لـ ــ ــتـ ــ ــ تـــغـــيـــيـــبـــاً واخـ

والمبدئية في التعديلات القادمة؟ 
وهل ستستمر البوصلة بالانحراف عن 

مسارها؟

بيّنا في عدد سابق تحت عنوان: »مناهج ممنهجة لحرف البوصلة!« بتاريخ 2020/11/23، الحال التي 
وصلت إليها منهاج اللغة العربية في المرحلة الإعدادية، أي: في الصف السابع والثامن والتاسع، 

بما يخص النصوص الأدبية التي تُعنى بتكوين وعي الطالب الوطني والحس الوطني المقاوم، حيث 
اختُزلت النصوص وحُذفت، وهي نصوص منددة وفاضحة للمستعمرين، وخاصة الصهاينة.

ما قيمة الأدب 
إن لم يكوّن لدى 

الأجيال وعياً 
وطنياً وشعوراً 
حياً يعيش في 

وجدانه؟            
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شؤون اقتصادية

)لم يكن ينقصنا إلّ القانون(؟!

التمويل الصغير طرح غير واقعي
	ǧعشتار محمود

15 مليون ليرة هل تفلح؟!
ســنــبــدأ أولًا مـــن تــفــصــيــلــيــن فـــي الــقــانــون 
ـــوى الـــــــــجـــــــــدوى عـــلـــى  ـــتــ ــــســ ــــان بـــــمـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
حــجــم  حــــيــــث  مــــــن  أولًا:  ــيــــن،  ــتــــرضــ ــقــ ــمــ الــ

المبلغ، وثانياً: الآجال الزمنية. 
يــــقــــول الـــــقـــــانـــــون: إن مــــبــــالــــغ الإقــــــــراض 
ــيــــون لـــــيـــــرة! أي:  ــلــ قـــــد تــــصــــل إلـــــــى 15 مــ
إنـــهـــا قــــد تـــقـــل عــــن ذلــــــك، وفـــــق مـــحـــددات 
للسماح بالتمويل، ولم يفصّلها القانون، 
ــمـــصـــارف. وهــــــذا الـــحـــد مــن  ــلـ وســـتـــتـــرك لـ
الـــتـــمـــويـــل كـــانـــت قــيــمــتــه فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 
بعد  الــيــوم  بينما  تــقــارب 6000 دولار، 
شــهــريــن فــقــط أصــبــحــت: أقـــل مـــن 4000 
ــقـــارب الـــثـــلـــث! وذلـــك  دولار، بـــخـــســـارة تـ
بطبيعة الـــحـــال مـــع الــتــهــاوي الــمــتــســارع 
فــي قيمة الليرة، والتسعير فــي السوق 
وفــق متغيرات صــرف الـــدولار بالدرجة 

الأولى.
قــد  دولار   4000 الــــــيــــــوم  قـــيـــمـــتـــه  ومــــــــا 
يـــســـتـــطـــيـــع أن يــــشــــتــــري لـــــشـــــاب يــتــعــلــم 
مــهــنــة )الــكــهــربــجــي( مــثــاً عــــدّة أســاســيــة 
ــا قــــد يــغــطــي لــــه شــــراء  مــســتــعــمــلــة، وربــــمــ
دراجــــة كــهــربــائــيــة مستعملة أيــضــاً تلبية 
حــاجــة مـــواصـــاتـــه، ويــســمــح لـــه بــدخــول 
ــيــــع أن  ــتــــطــ ســــــــــوق الـــــعـــــمـــــل كــــمــــهــــنــــي يــــســ
يتحرك بمقدار ما يخدمه شحن بطارية 

)الموتور(!
ــلــــيــــون أن تـــشـــتـــري  ــكـــن لــــــ 15 مــ ــمـ كــــمــــا يـ
لأسرة ريفية بقرتين، وتسمح بتخزين 
بعض مــن الــعــلــف.... لا يستطيع المبلغ 
الـــحـــالـــي بــــحــــدوده الـــقـــصـــوى الـــمـــذكـــورة، 
أن يفتح ورشة خياطة صغيرة، ولا أن 
ينشئ بيتين بلاستيكيين مع تكاليفهما 
السنوية، وهو طبعاً لا يمكن أن يغطي 
ــاريــــة والإنــــشــــائــــيــــة لأي  ــقــ ــعــ الـــتـــكـــالـــيـــف الــ
مــــــشــــــروع، أي: إنـــــــه مـــــشـــــروط بــتــأمــيــن 
مسبق لــلــعــقــار! ولــكــنــه بــحــدوده الحالية 
يستطيع فــي حـــالات مــحــددة أن يؤمن 
ــذا إذا مــــا بــقــي  ــ ــــل إضــــافــــي، هـ مـــصـــدر دخـ
الــحــد عــلــى حــالــه عــنــد حــــدود 15 مليون 
ليرة، والأهم، إذا ما بقيت الأسعار على 

حالها!
الــجــانــب الآخــــر يــتــعــلــق بـــالآجـــال الــزمــنــيــة 
ـــاق هـــذا الــتــمــويــل، فــالــقــانــون عملياً  لإطـ
أوقــــف مــؤقــتــاً عــمــل مــؤســســات التمويل 
الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال حـــالـــيـــاً )عــلــى 
قــلــتــهــا( وألــزمــهــا بــالــتــكــيّــف مــع متطلبات 
الــقــانــون الــجــديــد، وأعــطــاهــا مهلة زمنية 
لــهــذا التكيّف قــاربــت عــامــيــن... مــا يعني: 
ــــم يـــتـــم تـــأســـيـــس ســـريـــع  ــــي حــــــال لـ أنّــــــــه فـ
لــمــؤســســات تــمــويــل وفـــق هـــذا الــقــانــون، 
فـــإن الــتــمــويــل الصغير الـــذي كـــان متاحاً 
ــا، مـــتـــوقـــف إلــــــى أجــــــل غــيــر  ــ ــيـ ــ ــــدود دنـ ــــحـ بـ

مسمّى!
فهل سيبادر الممولون لإنشاء مثل هذه 
المؤسسات؟! ســؤال يأخذنا إلــى الشق 
الآخر والأهم في النقاش، وهو: البيئة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــــتــــي تــحــكــم 

عملياً الإقراض في سورية اليوم.

 هل هنالك 
من يقرض اليوم في سورية؟!

مـــــــن الــــــــــــذي يــــعــــمــــل فـــــــي الإقــــــــــــــــراض فـــي 
ـــوم وكـــيـــف يـــعـــمـــل؟! عــمــلــيــاً  ســــوريــــة الــــيـ
ــة الــــــــمــــــــصــــــــارف الــــــعــــــامــــــلــــــة فـــي  ــ ــــومــ ــــظــ ــنــ ــ مــ
ســـوريـــة لا تـــقـــوم بــــالإقــــراض تــقــريــبــاً... 
فــالــمــصــارف الحكومية تــحــرّك بــالــدرجــة 
الأولـــــــى أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة، والـــمـــصـــارف 
ــــة تــــــقــــــدم تــــســــهــــيــــات ائــــتــــمــــانــــيــــة  ــــاصــ ــــخــ الــ
للمودعين الــكــبــار الــذيــن يضعون جــزءاً 
ــقــــوم الــمــنــظــومــة  مــــن أمــــوالــــهــــم فـــيـــهـــا. وتــ
المصرفية بــدور خدمي بسيط لتسيير 
أعــمــال مــودعــيــهــا، ويـــدل عــلــى هـــذا حجم 
الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي الــقــلــيــل الـــــذي تحصل 
عــلــيــه هـــذه الــمــصــارف، بــل والــخــســارات 
الــمــصــارف تقوم  الــتــي تسجّلها بعضها. 
بتسليف مــودعــيــهــا الــكــبــار مــن أمــوالــهــم، 
وتـــقـــدم لــهــم خـــدمـــات تــرتــبــط بــتــجــارتــهــم 
الــخــارجــيــة ومــدفــوعــاتــهــم لا أكــثــر. وهــي 
عــمــلــيــاً تــســتــمــر فـــي الــعــمــل ضــمــن الــبــيــئــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــســــــوريــــــة الــــمــــضــــطــــربــــة، 
بــنــاء عــلــى الــوعــد الــكــامــن فــي المستقبل 
حول إعادة الإعمار ومحاولة )الصبر( 
لحجز موقع فــي ســوق قــد تشهد أعلى 
معدلات ربح لاحقاً نتيجة حجم الدمار 
ــــود. ويـــنـــبـــغـــي الانــــتــــبــــاه إلــــــى مــا  ــــوجـ ــمـ ــ الـ
جــــرى فـــي الـــعـــام الــمــاضــي ويـــجـــري في 
ــام الـــحـــالـــي: فــكــلــمــا )أظـــلـــمـــت الــســمــاء  ــعـ الـ
تـــأخـــر  ــــالات  ــــمـ ــتـ ــ احـ وزادت  الـــــســـــوريـــــة( 
التسوية السياسية وانفتحت احتمالات 
تدهور اقتصادي وسياسي، كلما أعطت 
هـــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة )الـــخـــاصـــة 
مؤشرات  إقليمياً(  والمربوطة  تحديداً 
ــلــــى إمــــكــــانــــيــــة مــــغــــادرتــــهــــا الــــــســــــوق، أو  عــ
تــضــيــيــق أعــمــالــهــا، وتـــحـــديـــداً مـــع تــشــديــد 

العقوبات.
الاقتصادية  البيئة  أن  بــهــذا،  والمقصود 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة هـــــــــي الــــــــتــــــــي تــــــــحــــــــدد عـــمـــل 
المصارف في الإقراض... وأية مؤسسة 
ساعية للربح لن تقوم بإقراض قطاعات 
إنــتــاجــيــة بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، وبــمــعــدلات 
ــــارب 13%، بــيــنــمــا  ــقـ ــ ــــدودة وتـ ــــحـ فــــائــــدة مـ
الليرة يمكن أن تفقد ثلث قيمتها خلال 
شهرين فقط لدواعٍ سياسية واقتصادية 

كلية! 
ــانــــون لا يــــعــــوّل فــقــط  ــقــ الــــمــــفــــارقــــة، أن الــ
على المستثمرين والممولين المحليين، 
بــــــل يــــضــــع بــــــنــــــداً لــــتــــأســــيــــس مــــؤســــســــات 
الإقـــــراض الــخــاصــة الـــمـــذكـــورة، بـــأن تتم 
ــيـــجـــي! ورغــــم  ــتـــراتـ بـــمـــشـــاركـــة شــــريــــك إسـ
ترك مفهوم الشريك الإستراتيجي غير 
مـــشـــروح وتــســلــيــم الأمــــر لــمــجــلــس النقد 
والتسليف ليحدد صفاته لاحقاً، إلا أنّه 
يوحي بجهات، مثل: مصارف استثمار، 
أو شركات تمويل كبرى إقليمية الطابع. 
وهــو تعقيد قد يؤخّر تشكيل مثل هذه 
المصارف الموعودة، التي إن تأسست 
ــهــا قـــد لا تــســمــح بــتــحــويــل عــاطــل عن  فــإنّ
العمل إلــى كهربجي، وربّـــة منزل ريفية 
إلـــى مــربــيــة أبــقــار، إذا مــا اســتــمــر تــدهــور 

الليرة بهذا المستوى!

صدر القانون رقم 8 المتعلق بالتمويل الصغير... شكلياً تمّ فتح باب حصول محدودي بل ومعدومي الدخل على تمويل صغير، وتحدث الموقع الرسمي لمجلس الوزراء 
عن )انسيابية الأموال والمنفعة المتبادلة بين الممولين والمقترضين ومكاسب الدخل الوطني( وإلخ.. التي كانت تنتظر بيئة تشريعية )أتت أخيراً( عبر القانون! 

فهل الأمور فعلًا كذلك؟ وهل غياب التشريعات هو المانع الجدي لعدم تمويل فقراء سورية ليفتحوا أعمالهم الصغيرة؟!

في هذا القانون 
هنالك شكلياً ثلاثة 

أطراف، الأول: هو 
الجهة التشريعية 
التي أتاحت تغييراً 

في العلاقة بين 
الطرفين الآخرين، 
وهما: المقترضين 

والمستهدف هنا هو 
محدود ومعدوم الدخل 
في سورية، أي: شرائح 

الشغيلة وصغار 
المنتجين في كافة 

القطاعات، والطرف 
الآخر: هو الممول، أي: 
الأطراف التي ستنشئ 
مصارف من هذا النوع 

وتموّل هؤلاء!

المصارف 
الحكومية تحرّك 

بالدرجة الأولى 
أعمال الحكومة 

والمصارف 
الخاصة تقدم 

تسهيلات 
ائتمانية 

للمودعين 
الكبار الذين 

يضعون جزءاً من 
أموالهم فيها

إنّ أي شخص يمتلك الحدود الدنيا من المعرفة الاقتصادية، يعلم أن إنشاء 
مؤسسات تمويل جديدة، ولأفقر الفقراء، ودون ضمانات، ليس له أرضية 
اقــتــصــاديــة واقــعــيــة فــي الــظــرف الــســوري حــالــيــاً، والمشكلة ليست فــي البيئة 

التشريعية!
فحتى مصارف الدولة التي يفترض ألّ يكون محددها الأوحد تحقيق الربح، 
تــقــوم بــإقــراض مــحــدودي الــدخــل مــن الموظفين وأصــحــاب الـــرواتـــب، الــذيــن 
تستطيع أن تمسك بهم من مصادر دخلهم الــدوريــة، بل وتطلب مقابل ذلك 
شـــروطـــاً تــعــجــيــزيــة تــقــريــبــاً، مــثــل: كـــفـــالات لــعــشــرات الـــرواتـــب لإعـــطـــاء قــرض 

بسيط، وضمانة رهن عقار لحالات أخرى بأضعاف قيمة القرض!
كــمــا يــنــبــغــي الــتــذكــيــر، أن مــؤســســات الــتــمــويــل الــصــغــيــر الــتــي كــانــت تــعــمــل في 
سورية بشعارات )إنسانية( بل وتعلن أن منظومة إقراضها جزء من أعمالها 
غير الربحية... كانت تسترد الــقــروض الصغيرة الممنوحة بمعدل 1.5، أي 

تضيف نسبة تفوق 50% على قيمة القرض مقابل خدمة التقسيط!
فإذا ما كان جهاز الدولة والمؤسسات غير الربحية تفرض مثل هذه الشروط 
على تمويل الفقراء في ســوريــة، فكيف يعقل أن نتوقع مــبــادرة مستثمرين 
وممولين لتأسيس إقراض صغير بشروط ميسّرة لشريحة اجتماعية أصبح 
بينها أكثر من 12 مليون جائع! ولماذا سينظر إلينا هؤلاء المستثمرون بعين 
الــرأفــة، أو حتى لــمــاذا قــد يــبــادرون )لاستثمارنا( بينما لــم يبق لــدى عموم 
السوريين ما يمكن أن يقدموه بعد أن جوعتهم منظومة )مصاصي الدماء(؟! 
قد يبادر بعض أمراء الحرب لتبييض أموالهم مستخدمين تشريعات من هذا 
النوع، وحينها فليحاول أي سوري أن يحصل على أي مبلغ ممكن من أمثال 
هؤلاء، ولكنّ هذا لن يُسمن ولن يغني من جوع، ولن يكون أكثر من فقاعة 

صغيرة حول )إحسان( الأثرياء...
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شؤون اقتصادية

أجور جهاز الدولة

15 ألف ليرة شهرياً لـ 3,6 مليون سوري!

تـــقـــول الــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة الـــســـوريـــة، بــأن 
عدد العاملين في جهاز الدولة المدني لا يزال 
يقارب: 920 ألف عامل في عام 2019... %55 
مــنــهــم مـــن الــــذكــــور، والـــبـــاقـــي إنــــــاث، وهــــو رقــم 
المتعاقدون  العاملين، بمن فيهم  يشمل جميع 
لـــفـــتـــرات مــؤقــتــة الـــذيـــن ازداد تـــعـــدادهـــم خــال 

سنوات الأزمة.
920 ألف شخص تقريباً لا يزالون يرتبطون 
بدخلهم اليومي جزئياً بجهاز الدولة، وهؤلاء 
ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــثـــمـــانـــي الــتــي  يــحــصــلــون مــــن ســ
يقضونها على 60 ألــف ليرة وسطياً، لا أكثر 
ولا أقل. ويبحثون بطبيعة الحال عن مصادر 
دخل أخرى ضمن ساعات عملهم، أو خارجها 

بأعمال أخرى... 
ما الذي تدفعه الدولة لقاء أعمال مئات الآلاف 
ــفـــة  ــيـ ــيـــــن الـــمـــســـتـــمـــريـــن فــــــي الـــوظـ ــ مــــــن الـــــســـــوريـ
الــحــكــومــيــة؟ الــمــبــلــغ الــســنــوي لا يــتــعــدى 700 
مــلــيــار لـــيـــرة ســـنـــويـــاً. رقــــم قــلــيــل أصـــبـــح يــشــكّــل 
نسبة 8% من مجمل موازنة 2021 ولكنه يُعيل 

مئات آلاف الأسر.
مـــــــعـــــــدل الإعـــــــالـــــــة  الـــــشـــــريـــــحـــــة وفــــــــــق  إنّ هــــــــــذه 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــتــــقــــريــــبــــي: مــــــن 1 إلــــــــى أربــــعــــة 
أشــــخــــاص، يـــفـــتـــرض أن تــغــطــي حــــوالــــي: 3,6 
مــايــيــن ســـــوري. بــاعــتــبــار أن كـــل مــشــتــغــل في 
سورية يقابله وسطياً أربعة أشخاص بحاجة 
لــإعــالــة هــم إمّـــا أطــفــال، أو طـــاب، أو مــدبــرات 
ــازل، أو كــــبــــار الــــســــن لـــيـــس لـــديـــهـــم رواتـــــب  ــ ــنـ ــ مـ

تقاعدية، أو غير قادرين على العمل وإلخ...
مـــا يــعــنــي: أن الــحــصــة الــوســطــيــة الــتــي يقدمها 
ــــن هــــــذه الـــشـــريـــحـــة  ــــة لـــكـــل فــــــرد مـ ــــدولــ جــــهــــاز الــ
المعتمدة على رواتـــب هــذا الــجــهــاز تــقــارب 15 
ألف ليرة شهرياً، أي: ما يعادل بيضتين يومياً 
للفرد من أسرة موظف الدولة، وفقط لا غير!

هل هؤلاء هم الفساد؟
إنّ هــؤلاء المشتغلين مضطرون كما غيرهم 
ــيــــن أن )يـــــواكـــــبـــــوا( الـــمـــنـــظـــومـــة  ــــن الــــســــوريــ مـ
لــيــســتــطــيــعــوا الاســــتــــمــــرار عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
ــنــــظــــومــــة تـــعـــطـــيـــهـــم أجـــــــــــراً شــــرعــــيــــاً بـــهـــذا  ــمــ والــ
المقدار فقط، بينما سعى الجزء الأكبر منهم 
لــلــحــصــول عــلــى أجــــور خـــدمـــات جــهــاز الــدولــة 
من بقية المواطنين عبر منظومة )الرشوة( 
التي أخلاقياً لا تدين إلّ من يخصصون هذا 
المقدار من الأجر لمعيلي ملايين الأشخاص! 
عملياً  اقتضى  الضمني  الاجتماعي  فالتوافق 
أن ينفق الــنــاس على خــدمــات جــهــاز الــدولــة، 
وتحديداً على أجور عماله، كي يستمر هؤلاء 

الموظفون بــالــقــدوم إلــى عملهم، وهـــذا طبعاً 
ــالـــدوائـــر الأســـاســـيـــة الـــتـــي )تــوجــد  مــحــصــور بـ
فــيــهــا حـــركـــة( بــيــنــمــا مـــئـــات آلاف الـــعـــمـــال من 
جــهــاز الـــدولـــة يشتغلون بــأمــاكــن لا يمكن أن 
تــصــل إلــيــهــا لا الــــرشــــوة، ولا عـــوائـــد الــفــســاد 

الكبير!
ــــا )الــهــبــشــات الــحــقــيــقــيــة( والــفــســاد فــعــلــيــاً من  أمّ
عــمــلــيــات الاســــتــــيــــاء عـــلـــى جـــهـــاز الــــدولــــة فــهــي 
ليست من حصة 920 ألف عامل! بل هي عملياً 
ــــر نــفــوذ عــالــيــة وضــيــقــة، وقــد  مـــوزعـــة فـــي دوائـ
تــصــل بــعــض الــمــنــافــع إلـــى شغيلتهم الــمــقــرّبــيــن 
وفــي قطاعات مــحــددة. فعملياً لم يُــثْــرِ موظف 
دولة من رشاوى الـ 50 ليرة، أو حتى الـ 500! 
بل أثــرى من يتداولون الإدارات في المواقع 
الحساسة، ليأخذوا حصتهم من فترة إقامتهم 
الإداريـــة التي منحهم إياهم أحــد أزلام النفوذ 

الكبير الذي يعود )الموقع الإداري( له!

التربية تضم ثلث العاملين
عملياً الــجــزء الأكــبــر مــن المشتغلين فــي جهاز 
ــــدور فيها  الـــدولـــة يــشــتــغــلــون فـــي مـــواضـــع لا يـ
ــالــــي لا يـــســـتـــطـــيـــع الــشــغــيــلــة  ــتــ ــالــ مــــــال كـــثـــيـــر، وبــ
التعليم  منها(. مثل:  أن )يسترزقوا  المنهكين 
على سبيل المثال، فقطاع التربية يضم عملياً 
ثــلــث المشتغلين فــي جــهــاز الـــدولـــة، وأكــثــر من 
313 ألــف مـــدرس ومــدرســة ومــوظــف خدمي. 
يــتــبــعــه عــمــلــيــاً مــــن حـــيـــث الــــعــــدد قـــطـــاع الــصــحــة 
بحوالي 85 ألف، ثم الزراعة بحوالي 70 ألف 
مــشــتــغــل، تــعــقــبــهــا الــصــنــاعــة بــشــقــيــهــا الــتــحــويــلــي 
والاستخراجي، والتي تضم 68 ألــف مشتغل 
ألــف  تــقــريــبــاً، بينما يتبع للداخلية حــوالــي 55 
عــامــل، ولــلــمــوارد المائية أقــل مــن 40 ألـــف، أما 
الــكــهــربــاء بــكــل مــؤســســاتــهــا فــتــضــم أقـــل مـــن 35 

ألف عامل.
الأهم، أن جهاز الدولة لم يعد يساهم بالتشغيل 
الـــمـــبـــاشـــر إلا بــنــســبــة تـــقـــل عــــن الــــربــــع، فــتــعــداد 
الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن الإجـــــمـــــالـــــي بـــحـــســـب الـــمـــجـــمـــوعـــة 
ــــن...  ــيـ ــ ــــايـ مـ  3,7 بـــــلـــــغ:   2019 لـــــــ  ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ الإحـــــصـ
وبطبيعة الحال المشتغلون أكثر من هــذا مع 

قطاع الظل الذي يشتغل فيه سوريون كثر.
وربع عدد المشتغلين ليس نسبة قليلة قياساً 
ــتـــراجـــع الـــكـــبـــيـــر فــــي الــــدخــــل الـــفـــعـــلـــي لــجــهــاز  ــالـ بـ
ــيـــة، ولــــكــــن الــنــســبــة  ــلـ ــتـــمـــويـ الـــــدولـــــة وقــــــدراتــــــه الـ
القليلة هــي لهذه المساهمة فــي مجمل الدخل 
الــــســــوري، فــهــي لا تــصــل إلــــى 6% مـــنـــه. ورغـــم 
أن إيـــرادات جهاز الدولة التقديرية قد تقارب 

الإحصائيات الحكومية بأرقامها الوسطية والتقريبية تقول: إن جهاز الدولة المدني 
في سورية، لا يزال يُشغّل ربع القوى العاملة المشتغلة في سورية... وهؤلاء الذين 
يديرون تحصيل جهاز الدولة لإيراداته من كافة جوانب إنتاجه وخدماته، الذين 

بعملهم قل أو كثر، يبقون له دوراً ما في الحياة الخدمية السورية، ولا يحصلون إلّ على 
جزء قليل جداً من إيراداته.

الهبشات الحقيقية 
والفساد فعلياً من 

عمليات الاستيلاء 
على جهاز الدولة 

فهي ليست من 
حصة 920 ألف 

عامل بل هي عملياً 
موزعة في دوائر 

نفوذ عالية وضيقة

6000 مليار ليرة، إلّ أنه لا يخصص للإنفاق 
على عماله الــذيــن يــديــرون عملياً هــذا الجهاز، 
ويحصّلون الإيرادات والدخل، ويبقون لجهاز 
الدولة دوراً ما إلّ ما نسبته: 11%، بينما تتوزع 
دخــول أخــرى أربــاحــاً للمشرفين على الإنفاق 
الكبير وفي القطاعات الرابحة، وعلى عمليات 

الشراء والاستيراد وغيرها للأساسيات.
ــــة لا  ــــدولــ ــدنــــي لـــجـــهـــاز الــ ــمــ ــاز الــ ــهــ ــفــــوا الــــجــ مــــوظــ
يزالون يديرون هذا الجهاز بأقل مستوى من 
الــدخــل والأجــــور، مــا يسمّونه البطالة المقنعة 
هو ما ينجم عملياً عن قلة الإنفاق والتشغيل، 
وهو ناجم أيضاً عن النتيجة الموضوعية لأجرٍ 
لا يكفي لتغطية غذاءٍ كافٍ لفرد واحد شهرياً، 
وهـــو يــســتــطــيــع أن يُــعــيــل أربـــعـــة أفـــــراد بــمــقــدار 

بيضتين يومياً فقط! ما يدفع هؤلاء العاملين 
للبحث عن مصادر أخرى. أما مجمل إيرادات 
جهاز الدولة التي يحصّلها هؤلاء العاملون فلا 
يــعــود إلــيــهــم منها إلّ 11% فــقــط! بينما تــتــوزع 
دخــــــول أخــــــرى عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، 
والــحــلــقــة الــضــيــقــة لــجــزء كــبــيــر مــن الـــمـــدراء في 

المستويات العليا.
زيادة الأجور في جهاز الدولة هي واحدة من 
مــحــددات بقائه قيد العمل، لأن مــن يشتغلون 
بــه هــم معلمون ومــمــرضــون وأطــبــاء وفنيون 
ــنـــاعـــة والــــــزراعــــــة وشـــغـــيـــلـــة فــــي قــطــاع  فــــي الـــصـ
الـــخـــدمـــات، وهــــــؤلاء يـــحـــاولـــون بـــأقـــل قــــدر من 
الـــدخـــل أن يــــديــــروا مـــا تــبــقــى مـــن إنـــفـــاق جــهــاز 

الدولة الخدمي.

توزع موظفي جهاز الدولة على قطاعات العمل والخددمات
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي عــــــــام 2020 
ــعـــل اقــــتــــصــــاديــــة كــبــيــرة  شــــهــــدت ردود فـ
بناء على متغيرات سريعة، مثل: الوباء 
والإغــاق، وقد تراجع الناتج والتجارة 
مــــؤشــــرات  وبــــــــدأت  الـــبـــطـــالـــة،  وازدادت 
التضخم... وجميعها مؤشرات اقتصادية 
آثارها لا يمكن أن تكون قصيرة الأجل، 
حــتــى فـــي الـــمـــواضـــع الــتــي لــديــهــا مــرونــة 
اقتصادية عالية ودرجــة ضبط وتنظيم 
ــتـــمـــرار  ــيــــن، فـــاسـ مـــرتـــفـــعـــة، كـــمـــا فـــــي الــــصــ

)التعافي( رهن بالمتغيرات الدولية.
2020 الغرب عدم تعافٍ وثروات رقمية

أتــت آثــار أزمــة 2020 أعمق وأكثر حدة 
فـــي مــجــمــوع الـــــدول الــغــربــيــة، ولا تـــزال 
تــفــاعــاتــهــا مــســتــمــرة. إذ تــتــجــلــى الأزمــــة 
فـــي جــانــبــيــن مــتــنــاقــضــيــن: عــــدم الــتــعــافــي 
ــعــــاش الـــمـــالـــي  ــتــ الاقــــتــــصــــادي مـــقـــابـــل الانــ

الاستثنائي.
ــــج الإجـــــمـــــالـــــي  ـــاتــ ــ ــنـ ــ ــاً، تـــــــراجـــــــع الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ وسـ
لــمــجــمــوع الـــــــدول الــمــتــقــدمــة بـــمـــا يـــقـــارب 
مــا  ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ وخـــــســـــر   ،2020 فــــــي   %5.8
مــن  دولار  تــــريــــلــــيــــونــــات   3,6 يــــــقــــــارب 
دخـــلـــه الـــســـنـــوي، أي: مـــا يـــعـــادل دخــلــي 
فــرنــســا وإســبــانــيــا ســويــة، وهـــو الــتــراجــع 
الأعمق منذ 1930. الأزمة أكبر في دول 
مــنــطــقــة الـــيـــورو الــتــي تــراجــعــت وســطــيــاً 
بنسبة 8,3%، أما في الولايات المتحدة 

الخسائر السنوية قاربت %4,3.
لا مــــــؤشــــــرات صـــــارخـــــة حـــــــول الـــتـــعـــافـــي 
ــــادي والــــــعــــــودة إلــــــى الـــنـــمـــو فــي  ــتـــــصـ ــ الاقـ
دول الــمــركــز، ولــكــن الــمــؤشــرات المالية 
كانت صارخة منذ شهر 3-2020 وبدأ 
مستوى استثنائي من جني الأموال في 

أسواق الأسهم.
 2020 عــــــــــــام  مـــــــــن   2-1 شــــــــهــــــــرا  شــــــهــــــد 
ــهــــم  ــــي ســـــــوق الأســ ــيــــرة فــ ــبــ تـــــراجـــــعـــــات كــ
عــالــمــيــاً، وأمــريــكــيــاً على وجــه الــتــحــديــد... 
التي تطرح أسهمها  الكبرى  فالشركات 
لــاســتــثــمــار فـــي هــــذه الأســـــــواق لـــم تكن 
قد نالت بعد التطمينات بضخ الأمــوال. 
ــــى أمــريــكــيــاً  ومـــا إن أُقـــــرّت الــحــزمــة الأولـ
حــتــى  شــــهــــر 2020-3  فـــــي  وأوروبــــــــيــــــــاً 

امتصت الشركات الأموال السهلة.
ــعــــة بــنــوك  وفـــــي عـــــام 2020 ضـــخّـــت أربــ
مــركــزيــة غــربــيــة أســـاســـيـــة: 10 تــريــلــيــون 
ــــي،  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي  وهــــــــي  دولار! 
ــــي، إنــكــلــتــرا والــيــابــان.  الــمــركــزي الأوروبــ
ــيــــمــــا أصـــــبـــــح مـــــتـــــعـــــارفـــــاً عــــلــــى تــســمــيــتــه  فــ
ــــال الــهــيــلــوكــبــتــر( أي: )أمــــــوال الــضــخ  )مـ
وحزمات التمويل التي تصدرها البنوك 
الغربية عموماً وفــي الأزمــات  المركزية 

تحديداً(.

العالمية خــال  تضخّمت ســـوق الأســهــم 
ــــي ثـــــاثـــــة أضــــــعــــــاف حــجــم  ــــاضـ ــمـ ــ الــــــعــــــام الـ
الـــحـــزمـــة، وزادت الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة فــي 
دولار،  ــلــــيــــون  تــــريــ  30 بــــمــــقــــدار   2020
ــاً: 100  ــيـ لــتــصــل رقـــمـــهـــا الـــقـــيـــاســـي تـــاريـــخـ
تــريــلــيــون دولار. وهـــي تــعــبّــر عـــن قيمة 
الـــمـــوجـــودة  الــــشــــركــــات  أمــــــــوال  رؤوس 

على شكل أسهم.
شـــــــــركـــــــــات تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات 
الأمـــريـــكـــيـــة هــــي الــــرابــــح الأكــــبــــر بــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، حــتــى أصــبــحــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
ــعـــادل مجمل  لـــهـــذه الـــســـوق الأمــريــكــيــة تـ
ســـــــــوق الأســـــــهـــــــم الأوروبــــــــــيــــــــــة وبــــمــــبــــالــــغ 
مــقــابــل  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار   9,1 قــــاربــــت 
المعادلة  لم تكن  بينما  8,9 تريليونات. 
على هــذا الشكل فــي 2007 حيث كانت 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة أكــبــر مـــن الأمــريــكــيــة 

أربع مرّات! 
ــــة الأولــــــــــــى شــــركــــات  ــــدرجــ ــالــ ــ تـــضـــخـــمـــت بــ
)وادي السيلكون( التي ازدادت بنسب 
قياسية خلال النصف الأول من 2020: 
أمـــازون 80%، آبــل 66%، مايكروسوفت 
 ،%20 غـــــوغـــــل   ،%40 ــبــــوك  ــيــــســ فــ  ،%42
بــيــنــمــا تــضــاعــفــت شـــركـــات أخــــــرى، مــثــل: 
تسلا تسعة أضعاف خلال عام واحــد... 
وبــالــعــمــوم هـــذه الــشــركــات كــانــت )تقيم 

وليمة وقت المجاعة(.

3 تريليونات $ هل تكفي؟ 
والمدراء يبيعون حصصهم

يتوقع بنك أوف أمريكا ألّ تزيد حزمة 
تـــريـــلـــيـــونـــات   3 عــــــن   2021 فــــــي  الـــــضـــــخ 
دولار... ولا أحـــد يــمــتــلــك جـــوابـــاً شــافــيــاً 
الحزمة ستستطيع  إذا كانت هــذه  فيما 
أن تروي عطش سوق الأسهم، وتبقيها 
جــذابــة للمال الــدولــي ومتضخمة، أم إن 
هـــــذه الـــفـــقـــاعـــة ســـتـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــن 

10 تريليون دولار للإنقاذ في 2020

فقاعة أكبر والأزمة مستمرة
إذا ما نظرنا إلى عام 2020 اليوم فيمكن القول: إن الصدع نشأ 

وتتم تغطيته حتى الآن بالكثير من الدخان... مصطلح الأزمة 
الاقتصادية التي تعود إلى الربع الرابع من 2019 يتم امتصاصه 

بربط الأزمة بالوباء، وبينما تعبرُ بعض الدول المرحلةَ الأولى 
من الأزمة بإنجازات استثنائية، مثل: إنهاء الفقر في الصين، 
فإن دول المنظومة الغربية لم تنجز إلّ تضخيم فقاعة ثروات 

الشركات التي قد لا تستمر في 2021.

شركات 
تكنولوجيا 

المعلومات 
الأمريكية هي 

الرابح الأكبر 
بطبيعة الحال 

حتى أصبحت 
القيمة السوقية 

لهذه السوق 
الأمريكية 

تعادل مجمل 
سوق الأسهم 

الأوروبية

الضخ الــذي قد يفقد العملات الأساسية 
الدولية جزءاً هاماً من قيمتها؟!

ــائــــع  ــبــــرغ أشــــــــــارت إلـــــــى وقــ ــلــــومــ وكـــــالـــــة بــ
فعملياً   ،2021 عـــام  مــطــلــع  مــن  تفصيلية 
بــــدأت مــن داخــــل هـــذه الــشــركــات- وفــي 
السوق الأمريكية تحديداً- معالم عملية 
ــيــــث وفـــــــق واحـــــــــد مــن  ــاكــــســــة. حــ ــيــــع مــــعــ بــ
الــمــؤشــرات الــهــامــة لــحــركــة الــســوق، فــإن 
المدراء الكبار في هذه الشركات، وكبار 
المساهمين بأكثر من 10% أي: أصحاب 
القرار في مجالس إدارتها وما يسمّون 
ــلـــعـــون عــلــى  بـــــــــالــــــــــInsider ، وهــــــم الـــمـــطـ
ـــــور الـــشـــركـــات والــــشــــركــــات الــمــنــافــســة  أمـ
من الداخل، بدأوا بعملية بيع لحصصهم 
ــــات.  ــــركـ ــــشـ ــــم فــــــي هــــــــذه الـ ــــهـ ــــاراتـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــلــــوك هـــــــؤلاء الاســـتـــثـــمـــاري  ــبــــة ســ ومــــراقــ
يعتبر واحداً من المحددات في السوق، 
ووفــق بلومبرغ، فإن حوالي ألف منهم 
باعوا حصصاً في شركاتهم، وفي سوق 
الأســهــم خـــال الأســابــيــع الــثــاثــة الأولـــى 
ــامــــوا  ــقــــط قــ ــــن مـــطـــلـــع الــــــعــــــام، و128 فــ مــ
بعملية شــــراء. والـــفـــارق الأكــبــر هــو بين 
قيم الحصص المباعة والمشتراة، حيث 
بلغت قيمة المبيعات 300 مليون دولار 
فــي ثــاثــة أسابيع فــقــط، وهــي أعــلــى من 
قيمة المشتريات 16 مرّة! وهو بطبيعة 
الأحــــــوال مــؤشــر غــيــر حـــاســـم، ولــكــن لن 
تتجاهله السوق في ظروف هشّة كالتي 

يعيشها الاقتصاد العالمي. 

)شركات الزومبي(
يسمّي الاقــتــصــادي الأمــريــكــي ريتشارد 
الأمريكية  التكنولوجيا  شــركــات  وولـــف 
وغــيــرهــا مـــن كــبــار الــرابــحــيــن فـــي ســوق 
ــبــــي(! فــــي إشـــــــارة إلـــى  ــالــــزومــ الأســــهــــم )بــ
كونها شركات ضخمة ومخيفة، ولكنها 
ميتة عملياً. إن مستوى الأموال في هذه 

الشركات لا يعكس بالضرورة مستوى 
ربحها، أو مستوى استثماراتها المعرفية 
وناتجها الحقيقي، بــل هــي مــع التضخم 
الــمــالــي الــهــائــل أشـــبـــه بــاســتــثــمــار عــقــاري 
ــمــــة أغـــنـــى  ــائــ ــلــــى قــ ويــــتــــربــــع مـــــــدراؤهـــــــا عــ
أثــريــاء العالم، لأن قيمة أسهم شركاتهم 
ترتفع بدافع من حركة المضاربة وضخ 
الأمــوال الرخيصة. كمن يسكن منزلًا لا 
يمتلك غيره، وترتفع قيمته في السوق 
نتيجة الــجــمــود الــعــام، ودون أن يجني 
مالك المنزل شيئاً إلّ تضخم ثروته من 

رقم بيع العقار المحتمل! 
ــد مـــــــن هـــــــــذه الـــــشـــــركـــــات  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ فــــعــــمــــلــــيــــاً الــ
خــــاســــرة بـــمـــقـــيـــاس أعـــمـــالـــهـــا الـــمـــبـــاشـــرة، 
ــــارق إيـــراداتـــهـــا ونــفــقــاتــهــا، ولــكــنــهــا  أي: فـ
ــــة الـــــــمـــــــضـــــــاربـــــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تــــــــربــــــــح مـــــــــن عـ
ســعــرهــا فـــي الـــســـوق، ورغــــم كــونــهــا أهــم 
مـــعـــالـــم )قــــطــــاعــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل( إلّ أنّـــهـــا 
على  تعتمد  أي:  الــقــديــم(  )بعقلية  تعمل 
ــقـــطـــاع الـــمـــالـــي،  قــــــوّة الـــــــــدولار، ووزن الـ
الــمــضــاربــة،  فــي عملية  كــل منهما  ودور 
وتشكيل الفقاعات دولياً. إنّ عدم كفاية 
عملية الــضــخ فــي 2021 ومـــا تفتحه من 
احتمالات لانهيارات مالية، وفي سوق 
ــهــــم هـــذه  ــفّـــض قـــيـــمـــة أســ ــــد تـــخـ ــــم قـ ــــهـ الأسـ
الــشــركــات بــنــســبــة 50% وفـــق  تــقــديــرات 
الــمــكــتــب الــوطــنــي لــأبــحــاث الاقــتــصــاديــة 
يــعــنــي  مــــــا  عــــــــام 2016،  فــــــي  الأمـــــريـــــكـــــي 
تبخّر ما يقارب 50 تريليون دولار من 
ــلــة فـــي ســــوق الأســـهـــم،  ــثــــروات الــمــســجّ الــ
وهــــو مـــا حــــدث فـــي عــــام 2008 تــقــريــبــاً. 
ولــــكــــن هــــــذه الـــــمـــــرّة قــــد تــــحــــدث الــفــقــاعــة 
على أرضــيــة مستوى غير مسبوق من 
تراجع الناتج وتباطؤ التجارة وتوسّع 
ــالــــة... لـــتـــأخـــذ الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــبــــطــ الــ
إلــى مواضع أخرى  العالمي  والسياسي 

أعقد وأعنف مما شهدناه حتى اليوم!
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــح الـــــــــــذي يــــمــــكــــن اعـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
شــبــه رســمــي هــو تــصــريــح ذو طابع 
شـــخـــصـــي مـــــن قـــبـــل الــــدكــــتــــور نـــبـــوغ 
ــــو الــــفــــريــــق  ــــضـ الــــــــعــــــــوا، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره عـ
الاســـــتـــــشـــــاري لــــمــــواجــــهــــة فــــايــــروس 
كورونا، حيث نقل عنه، عبر إحدى 
وســائــل الإعــــام الأســـبـــوع الــمــاضــي، 
ــلــــة الـــمـــاضـــيـــة  ــيــ ــلــ ــقــ قــــــولــــــه: »الأيــــــــــــــام الــ
شــهــدت ارتــفــاعــاً ملحوظاً فــي منحى 
ــايـــــروس  ــ ــفـ ــ ــلــــة بـ ــمــــســــجــ الإصـــــــــابـــــــــات الــ
ــــد وبـــــــــأعـــــــــراض  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ كــــــــــورونــــــــــا الـ

شديدة«.

تفاصيل متداولة
بــحــســب الـــدكـــتـــور الـــعـــوا، فــــإن »هـــذه 
الكثافة قــد تــكــون دلــيــاً على وجــود 
الــطــفــرة الــجــديــدة الــتــي تعتبر أســوأ 
مــن ناحية سرعة الانتشار )تصيب 
٦٠ شــخــصــاً فــي الــلــحــظــة( وتــعــرّض 
الأطــفــال لأعـــراض كــورونــا الشديدة 
ــتـــــي  ــ خـــــــــافـــــــــاً لـــــلـــــســـــالـــــة الــــــســــــابــــــقــــــة الـ
ــال مـــــن هـــذه  ــ ــفــ ــ كــــانــــت تـــســـتـــثـــنـــي الأطــ
ــه إلـــــــى أن  ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــــع إشـ الأعــــــــــــــــراض«، مــ
الــمــعــلــومــات  تــمــلــك  الـــصـــحـــة  »وزارة 

الدقيقة«.
الــصــفــحــة الــمــســمــاة »عــقــمــهــا«، وهــي 
ــبــــادرة شــبــابــيــة تــهــدف  عـــبـــارة عـــن مــ

لـــنـــشـــر الــــوعــــي والــــوقــــايــــة مــــن خــطــر 
جــائــحــة كــوفــيــد-19 وتــقــديــم خــدمــات 
لــدى  ومسجلة  للمصابين،  إســعــافــيــه 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
ــــا بــدنــا  ــاً: »مـ ورد فــيــهــا مــــا يـــلـــي أيــــضــ
نـــــخـــــوّف الـــــــنـــــــاس... بـــــس هـــــأ وقـــت 
الـــحـــذر الـــشـــديـــد جـــــــداً.. مـــوجـــة عــالــيــة 
مــــــن الـــــوفـــــيـــــات والإصــــــــــابــــــــــات، يـــبـــدو 
أن الإصــــابــــات أغــلــبــهــا مـــن الــطــفــرات 
الــجــديــدة الأســـرع انــتــشــاراً.. للأسف 
ــام وشـــديـــد لــلــوعــي وكــتــرة  بــغــيــاب تــ
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــــوضـــــع مـــمـــكـــن يــســتــمــر 

وممكن للأسوأ«.
ــيـــــم«،  ــ ــكـ ــ ــــة »ســــــمــــــاعــــــة حـ ــــحـ ــفـ ــ ومــــــــــن صـ

لتقديم  وهــي منصة طلابية وطبية 
ــارات  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــلـــومـــة الـــطـــبـــيـــة والاسـ ــعـ الـــمـ
بــجــهــود مـــن الأطــــبــــاء، نـــــورد الــتــالــي 
ــــارق  ــاء الــــدكــــتــــور طـ ــ ــبــ ــ ــــن أحــــــد الأطــ عـ
الــعــبــد: »هــنــاك تحذير رســمــي وغير 
ــــدة  ــــديــ جــ ذروة  بـــــــــــدء  مــــــــن  رســـــــمـــــــي 
ــــادة  ــالـــفـــعـــل هــــنــــاك زيــ لــــإصــــابــــات، وبـ
فــــي أعـــــــداد الـــقـــبـــولات فــــي الــمــشــافــي 
خـــــال الأيــــــــام الـــمـــاضـــيـــة ولـــمـــراجـــعـــي 
أقـــــســـــام الإســـــــعـــــــاف، وهـــــنـــــاك زيـــــــادة 
واضحة في الطلب على أسطوانات 
ــــى الاســــــتــــــشــــــارات  ــلــ ــ ــيـــــن وعــ ــ ــــجـ ــــسـ الأكـ
الـــــطـــــبـــــيـــــة«.. »كــــــثــــــيــــــرون مــــعــــرضــــون 
للإصابة والخوف من تكرار أزمات 
الــصــيــف وبــــدايــــة الـــشـــتـــاء مـــن جــديــد، 
يبدو الكلام عن كثير من الإجراءات 
مـــــكـــــرراً، لـــكـــن لا نــســتــطــيــع الـــوقـــوف 
متفرجين. لن نهرب من مسؤوليتنا 
لــكــن الـــتـــزمـــوا الـــوقـــايـــة مـــا اســتــطــعــتــم 

إليها سبيلًا«.

 الوزارة لم تسجل
 أية إصابات متحوّرة

ــــة، ومـــا  ــــداولـ ــتـ ــ ــــمـ أمــــــــام الـــمـــعـــلـــومـــات الـ
يــتــم تــســجــيــلــه مـــن حــــالات إصـــابـــة أو 
اشتباه، ومــع ما ورد من تأكيد عن 
لـــســـان الـــدكـــتـــور الـــعـــوا بــــأن »وزارة 
الــصــحــة تملك الــمــعــلــومــات الــدقــيــقــة«، 

نتساءل:
أيــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة ومــــــســــــؤولــــــيــــــتــــــهــــــا 
ــا، بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــى عــلــى  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــبــ ــ وواجــ

المستوى التحذيري؟!
فــجــل مـــا ورد عـــن الــــــوزارة مـــؤخـــراً، 
ــان  ــ بــــــشــــــأن تــــــــطــــــــورات الـــــجـــــائـــــحـــــة، كـ
»من  يلي:  كما  بتاريخ 2021/2/23، 
خلال الاستجابة المستمرة لجائحة 
كورونا وتقصي أية تطورات في هذا 
الصحة  الـــمـــوضـــوع، رصــــدت وزارة 
ــــوع ازديـــــــــــاد عـــدد  ــبــ ــ خــــــال هــــــذا الأســ
حالات المراجعين لأقسام الإسعاف 
ــــي الـــمـــشـــافـــي بـــكـــافـــة الـــمـــحـــافـــظـــات،  فـ
الــذيــن يــعــانــون مــن أعــــراض تنفسية 
مــشــتــبــهــة ويـــتـــم الــتــعــامــل مــعــهــم وفــق 
الــبــروتــوكــول المعتمد، وتــتــم متابعة 
الصحة  الــمــخــبــريــة.. وزارة  الــنــتــائــج 
تــتــابــع أي تــطــور يــطــرأ عــلــى منحى 
الإصابات الذي بدأ بالازدياد مجدداً، 
باتباع  بالتشدد  المواطنين  وتهيب 
الإجــراءات الوقائية، وعدم التهاون 
بــهــا مــطــلــقــاً لا ســيــمــا أن دول الــعــالــم 
تواجه سلالات متحوّرة جديدة من 
فيروس كورونا وسورية لن تكون 

بمنأى عنها«.
يـــتـــم  لــــــــم  الـــــــــــــــــــوزارة  وبـــــحـــــســـــب  أي: 
تــســجــيــل أيـــــة إصــــابــــة مــــن الـــســـالات 

المتحورة حتى تاريخه!

	ǧعادل ابراهيم

التكليف الحكومي أعــاه، فيه اعتراف مباشر 
بأن أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على 
تأمين احتياجاتهم الضرورية، وعاجزون عن 

مواجهة الظروف المعيشية الحالية!
ــكـــومـــة تـــعـــفـــي نــفــســهــا  ــبــــدو أن الـــحـ ــابـــل، يــ ــقـ ــمـ ــالـ بـ
بــــمــــوجــــب الـــتـــكـــلـــيـــف أعــــــــــاه مــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الـــمـــبـــاشـــرة عـــن عــــدم قـــــدرة هـــــؤلاء وعــجــزهــم، 
وعمّا آلت إليه حالهم على المستوى المعيشي 
الأجــور،  بسبب استمرارها بسياسات تجميد 
وبــمــجــمــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
المعتمدة من قبلها، التي تزيد من عجز الغالبية 
المفقرة من المواطنين على مواجه متطلبات 
المعيشة والــخــدمــات، وخــاصــة أصــحــاب الدخل 

المحدود.

تجاوب مصرفي مباشر
مباشرة، وفي اليوم التالي للجلسة والتكليف 
أعــاه، أصــدر مجلس إدارة مصرف التسليف 
الشعبي قــــراراً قــضــى بموجبه بـــ »رفـــع سقف 
ــمــــحــــدود إلــــــى مـــلـــيـــونـــي لــيــرة  قــــــرض الــــدخــــل الــ
ســوريــة لــمــدة خمس ســنــوات، وبمعدل فائدة 
ــعــــدل ذاتــــــــه الــــــــذي كــــان  ــمــ ــــو الــ ــ ــاً، وهـ ــ ــنـــــويـ ــ 7% سـ
معمولًا بــه سابقاً، على أن يتم الــبــدء بتطبيق 
القرار اعتباراً من الأول من شهر آذار القادم«.
ــتــــاريــــخ  وقــــــــد ورد عــــلــــى صــــفــــحــــة الــــحــــكــــومــــة بــ
2021/2/24 ما يلي: »وأكد المصرف: أن القرار 
يأتي انطلاقاً من الحرص على تلبية متطلبات 
الــمــتــعــامــلــيــن مـــعـــه، وخــــاصــــة مــــن ذوي الـــدخـــل 
الــمــحــدود، لتوفير قـــروض مناسبة تسهم في 
تــأمــيــن جـــزء مـــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لــهــم، 

ــتــــي يــقــدمــهــا  ــــة إلــــــى تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات الــ ــافـ ــ إضـ
الـــمـــصـــرف«.. »أوضـــــح الــمــصــرف أنــــه بــمــوجــب 
ــقـــرار أصــبــح بــإمــكــان أي عــامــل تــنــطــبــق عليه  الـ
شروط منح القرض الاستفادة من مبلغ أكبر 
من مليون ليرة سورية، أي: من 1,200,000 
ضــمــن  إلـــــــخ..   1,400,000 أو   1,300,000 أو 
ـــ 40% مــن الأجــــر الــشــهــري الــمــقــطــوع،  نــســبــة الـ
مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة، كما 
يــمــكــن لــلــعــامــل الــحــاصــل عــلــى قــــرض ولا يـــزال 
يقوم بسداده القيام بالتسديد المسبق للقرض 
والاستفادة من حسم الفائدة والحصول على 

قرض جديد بالسقف الجديد«.
يـــــبـــــدو أن الــــحــــكــــومــــة كـــــانـــــت ســــعــــيــــدة بــتــنــفــيــذ 
تــوجــيــهــهــا وتــكــلــيــفــهــا، كـــمـــا يــتــضــح أن مــصــرف 
التكليف  يُغيّب جوهر ومضمون  التسليف لم 
الحكومي، دون مــواربــة وبكل وضــوح، حيث 
أكـــــــد: أن غــــايــــة الــــقــــرض هــــي الـــمـــســـاهـــمـــة »فـــي 

تأمين جزء من الاحتياجات الأساسية«.
لسداد الديون ولبعض الغذائيات فقط

يبقى السؤال: ما هي الاحتياجات التي يمكن 
ــا ورد مــن  ــقـــــرض، بــحــســب مــ ــ يـــؤمـــنـــهـــا مــبــلــغ الـ

مبالغ أعلاه؟!
فــواقــع حـــال أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود يــقــول: 
إن أجـــرهـــم الــشــهــري بــالــكــاد يــغــطــي مــصــاريــف 
عدة أيام، على الغذائيات الأساسية وبالحدود 
الـــدنـــيـــا فـــقـــط، فــكــيــف عـــلـــى بــقــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات، 
وبحال الاقتراض وحسم 40% من هذا الأجر 

الهزيل؟!
بينما واقع الأسعار يقول: إن السلع المعمرة 
ــــل الـــمـــحـــدود  ــــدخـ ــــاب الـ ــــحـ ــاً، الــــتــــي كــــــان أصـ ــ ــثـ ــ مـ
ــلــــجــــؤون لــــاقــــتــــراض مـــــن أجـــلـــهـــا قـــبـــل ســنــي  يــ
الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــــة، أصــــبــــحــــت خــــــــارج إمـــكـــانـــيـــة 

قروض لتغطية جزء من متطلبات المعيشة!
خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بتاريخ 2021/2/23 »كلف المجلس وزارة 

المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب 
الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف 

المعيشية الحالية«.

اقتنائها من قبلهم!
فـــالـــكـــهـــربـــائـــيـــات، مـــثـــل: الــــــبــــــرادات والـــغـــســـالات 
والتلفزيونات أصبحت أسعارها فلكية، وكذلك 
بـــقـــيـــة الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن الــســلــع 
المعمرة، مثل: غرف النوم وبقية المفروشات 
والسجاد، وحتى الأواني والأدوات المنزلية.

لــيــبــقــى الاحـــتـــيـــاج الــفــعــلــي لـــلـــقـــروض بــالــنــســبــة 
ــــل  ــــرة مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الـــــدخـ ــــطـ ــــضـ ــمـ ــ ــيــــة الـ ــبــ ــالــ ــغــ ــلــ لــ
المحدود هــو: ســداد الــديــون المتراكمة عليهم 
ــيـــن بــعــض  ــأمـ ــاً، أو لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فــــي تـ ــبــ ــالــ غــ
الــحــاجــات الغذائية الأســاســيــة، مــع الأخــذ بعين 
الاعتبار أن إجمالي مبلغ القرض بعد اقتطاع 
نسبة الفائدة منه بحسب ما هو معمول به من 
قــبــل مــصــرف التسليف الشعبي بــالــكــاد يغطي 
ــة لـــمـــدة شــهــريــن  ـــضــــروريــ تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة الـ

فقط!

استهتار ولا مسؤولية
يـــبـــدو أن الـــحـــكـــومـــة، وبــــرغــــم اعـــتـــرافـــهـــا بــعــجــز 
المواطنين عن تأمين احتياجاتهم وضروراتهم، 
مـــصـــرة عـــلـــى تــهــربــهــا مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــجــاه 
فــي ذلك  بما  المواطنين،  مــن  المفقرة  الغالبية 
أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود، الــذيــن يعملون في 
مؤسساتها وجهاتها التابعة، وتعتمد عليهم في 
إنــجــاز الــجــزء الــهــام مــن مهامها المفترضة، بل 
وتزيد على هؤلاء من خلال تكبيلهم بالقروض 
لسنوات قــادمــة، والتي لن يستفيدوا منها إلّ 
مــــن أجــــــل ســـــــداد ديــــونــــهــــم الـــمـــتـــراكـــمـــة، أو مــن 
الاحتياجات  على  النفقات  بعض  تغطية  أجــل 
الغذائية الضرورية للبقاء على قيد الحياة، مع 
تسويق ذلك على أنه مِنّة حكومية لمصلحتهم!

فــهــل مـــن لا مـــبـــالاة ولا مــســؤولــيــة واســتــهــتــار 
رسمي بحق الغالبية المفقرة أكثر من ذلك؟!

كورونا.. طفرة جديدة أشد خطراً.. والصحة غائبة!
يجري الحديث مؤخراً عن 

ارتفاع أعداد الإصابات 
بفيروس كورونا، وعن 
وصول الطفرة الثالثة 

من الفيروس إلى الداخل 
السوري، مع الإشارة الى 
أن غالبية ما يتم تناقله 

حول هذا الموضوع يعتبر 
غير رسمي، حيث لم 

يصدر عن وزارة الصحة أي 
تصريح بهذا الشأن.
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    تعريب وإعداد: فيديل قره باغي

تــســتــمــر الــصــنــاعــة بــالــتــعــامــل مـــع عــــدة مــشــكــات 
في الرقائق المتقدمة، والتي تتكون من ثلاثة 
 ،contacts أجزاء )الترانزستور، والتماسّات
البينية interconnects(. يوجد  والوصلات 
ــــن بــنــيــة  ــــزء الـــســـفـــلـــي مـ ــــجـ ــــي الـ ــتــــور فـ ــتــــرانــــزســ الــ
الــشــريــحــة، ويــعــمــل كــمــفــتــاح. تــتــكــون الــوصــات 
ــتـــور، مــن  ــتـــرانـــزسـ ــلـــى الـ الــبــيــنــيــة الــــمــــوجــــودة أعـ
مــخــطــطــات الأســـــــاك الــنــحــاســيــة الـــدقـــيـــقـــة الــتــي 
تنقل الإشارات الكهربائية من ترانزستور إلى 
آخــر. وتتكون الرقائق المتقدمة الــيــوم مــن 10 
إلى 15 طبقة، كل منها تتضمن مخططاً معقداً 
للأسلاك النحاسية، ومتصلة باستخدام فتحات 
نــحــاســيــة صــغــيــرة. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، ترتبط 
البينية بطبقة  الــتــرانــزســتــور والــوصــات  بنية 
تسمى منتصف الخط )MOL(، والتي تتكون 
مـــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن هـــيـــاكـــل الاتـــــصـــــال الـــصـــغـــيـــرة. 
يــتــم تــصــنــيــع الــتــرانــزســتــورات عــلــى رقـــاقـــة، في 
الــواجــهــة الأمــامــيــة للخط )FEOL(. بــعــد ذلــك، 
تتشكل الوصلات البينية والطبقات المتوسطة 
مــن الــخــط MOL فــي مــنــشــأة تصنيع منفصلة 

.)BEOL( تسمى الواجهة الخلفية للخط

الانتقال من الألمنيوم إلى النحاس
ــــى الــــتــــســــعــــيــــنــــات، كــــــانــــــت الــــــرقــــــائــــــق تــــدمــــج  ــتـ ــ حـ
الـــــــوصـــــــات الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــــــــواد الألــــمــــنــــيــــوم. 
ولــكــن عــنــدمــا اقــتــربــت الــرقــائــق الــمــتــطــورة من 
250 نانومتر فــي أواخـــر التسعينات، لــم يكن 
الألــمــنــيــوم قــــــادراً عــلــى تــحــمــل الــكــثــافــة الــحــالــيــة 
الأعلى في الأجهزة. لذا بــدءاً من 220 ن. م / 
180 ن. م، انتقل صانعو الرقائق من الألمنيوم 
ــقـــــوم الــــــوصــــــات الـــنـــحـــاســـيـــة  ــ ــــاس. تـ ــــحـ ــنـ ــ إلـــــــى الـ
بتوصيل الكهرباء بمقاومة أقل بنسبة 40% من 
الألــمــنــيــوم، مما يساعد على تعزيز الأداء في 

.IBM الرقائق، وفقاً لشركة
أعـــلـــنـــت شـــركـــة IBM عــــن أول  فــــي عـــــام 1997، 
عملية ربط نحاسي في العالم تعتمد على تقنية 
220 ن. م. أصبحت العملية القياسية، والتي لا 
تزال مستخدمة حتى اليوم، تسمى »الدِّمَشقية 
  dual damasceneالـــنـــحـــاســـيـــة الــــمــــزدوجــــة« 
]والمصطلح دخل اللغة الإنكليزية ليدل على فن 
تطعيم المعادن المختلفة بعضها ببعض لإنتاج 
أنماط معقدة، وأصله هو من التشابه مع أنماط 

النسيج الغنية بالحرير الدمشقي– المعرِّب[.

إلــى   metal pitch »الــمــعــدنــي يــشــيــر »الـــمَـــيـــل 
الــحــد الأدنـــى للمسافة مــن الــمــركــز إلــى المركز 
بين خطوط التوصيل. في البداية، أتاحت هذه 
العملية صــنــاعــة شــرائــح ذات ســتــة مستويات 
ــان الـــمَـــيـــل  ــ ــ ــــك الــــــوقــــــت، كـ ــ مـــــن الـــــتـــــرابـــــط. فـــــي ذلـ
المعدني لجهاز الـ 180 ن. م يتراوح من 440 
إلــى 500 ن. م. وبــالــمــقــارنــة، فــي العتبة 5 ن. 
م، تتكون الرقائق من 10 إلى 15 مستوىً من 

الوصلات البينية ذات ميل معدني 36 ن. م.
ظلّت الصناعة دون مشكلات حتى وصل صغر 
السماكة إلى 20 ن. م، وعندها زادت مقاومة 
الــنــحــاس بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــوصـــات الــبــيــنــيــة، 
ــبّـــب تـــأخـــيـــر الـــنـــقـــل عـــبـــر الــــرقــــائــــق. لــذلــك  مـــمـــا سـ
وبــــــدءاً مـــن 22 ن. م قــــام كــثــيــرون بــاســتــبــدال 
معدن التانتالوم Ta واستعملوا الكوبالت بدلًا 
المقاومة،  تقليل  للبطانة، مما ساعد على  منه 
المستوية  الترانزستورات  من  أيضاً  وانتقلوا 
التقليدية إلى الجيل التالي من »الترانزستور 
FinFETs مما  لــلــزاويــة«  المجالي  التأثير  ذو 

يوفر أداءً أكبر بطاقة أقل.
 Intel بعد ذلـــك، عند 10 ن. م، اتــخــذت شــركــة
خطوة أخــرى لتقليل مقاومة الــرقــائــق. تتميز 
عملية 10 ن. م من Intel بـ 13 طبقة معدنية. 
عــنــد 10 ن. م/7 ن. م، انــتــقــل جــمــيــع صــانــعــي 
 MOL الرقائق من التنغستن إلى الكوبالت في

مما يقلل أيضاً من مقاومة الخط.
ــــي فــــوجــــيــــمــــورا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  وفــــقــــاً لآكــ
الـــــقـــــدرة عــلــى  فــــي أن  لـــشـــركـــة D2S »لا شــــك 
الــحــســاب بــمــعــدل 10 أضـــعـــاف أســــرع مـــن الآن 
الناحية  تــجــاريــاً ومطلوبة مــن  ستكون مفيدة 
التنافسية... لا تلوح بالأفق نهاية للطلب على 

المزيد من قوة الحَوسبة«.
قالت غريسيلدا بونيلا المديرة الأولى لأبحاث 
تكنولوجيا الربط البيني BEOL المتقدمة في 
IBM: »فـــي عــتــبــة 7 ن. م و/أو 5 ن. م، من 
النحاسية من  الــوصــات  تــتــكــون  أن  المحتمل 
كبطانة...  والكوبالت  التنتالوم  نيتريد  حاجز 
وتـــــــزداد مـــقـــاومـــة الـــخـــط بــتــنــاســبٍ عــكــســي مع 
تقليص الأبــعــاد، وهــو ما يمثل جــزءاً أكبر من 

مَن سيكسر حاجز 2 نانومتر أولًا في سباق تطوير رقائق أشباه النواقل؟
في ظل التنافس الكبير بين الشركات 

العالمية، لتحقيق خروقات علمية 
وتقنية في مجال صناعة الرقائق أشباه 

الموصلات Semiconductors والذي يأخذ 
بعداً جيوستراتيجياً خاصاً بين الولايات 

المتحدة والصين، تعمل صناعة الرقائق 
على العديد من التقنيات للخروج من »عنق 

زجاجة« تقني، ولا سيما المتعلق بالوصلات 
البينية interconnects للوصول إلى عتبة 

مستقبلية أعلى للمعالجة الحاسوبية. لكن 
العديد من هذه الحلول لا تزال قيد البحث 

والتطوير، وقد تستغرق بعض الوقت 
حتى تصبح متاحة– وقد تحتاج أن يتم 

التصغير لحدود 2 نانومتر، وهي رقاقات 
من المتوقع طرحها في وقت ما من العام 

2023 أو 2024. علاوة على ذلك، تتطلب 
الحلول عمليات جديدة ومكلفة باستعمال 

مواد مختلفة. نقدم فيما يلي تلخيصاً 
لمقالة تقنية علمية كتبها مارك لابيدوس، 

المحرر التنفيذي لأحد المواقع المتخصصة 
بـ»هندسة أشباه الموصلات« بتاريخ 18 

شباط 2021.

إجمالي التأخير، وذلك بسبب عدة عوامل بما 
فيها صغر المقطع العرضي للموصل، وتقليل 
حجم جــزء أكــبــر مــن الــنــحــاس بسبب حواجز 
مــقــاومــة عــالــيــة وطــبــقــات بــطــانــة غــيــر مــتــدرجــة، 
ومـــــــقـــــــاومـــــــة إضــــــافــــــيــــــة بــــســــبــــب فـــــــقـــــــدان تـــشـــتـــت 

الإلكترون في الأسطح وغيرها...«.

تحديات الوصلات النحاسية
بدأت مشكلات الرقائق المتقدمة بالتراكم منذ 
أن كانت بسماكة 20 ن. م و16 ن. م/14 ن. م 
قبل عقد من الزمن، عندما أصبحت الوصلات 
النحاسية أكثر إحكاماً داخل الترانزستورات، 
 )RC( مما تسبب فــي تأخير سعة المقاومة
غـــيـــر الـــمـــرغـــوب بـــهـــا فــــي الــــرقــــائــــق. بــبــســاطــة، 
أصــبــح مــن الــصــعــب نــقــل الــتــيــار عــبــر الأســـاك 
الـــصـــغـــيـــرة. وبــــمــــرور الــــوقــــت، تــمــكــن صــانــعــو 
الرقائق من تطوير الترانزستور والوصلات 
 node الــبــيــنــيــة إلــــى أحـــــدث عَــتَــبــة ]أو عُـــقـــدة
والمقصود نقلة نوعية[، وهي 7 ن. م/ 5 ن. 
م. ولكن في كل عَتَبة تطوير جــديــدة، كانت 
دة  المعقَّ البيني  التوصيل  مخططات  تساهم 
فـــي نــســبــة مــئــويــة أكــبــر مـــن تــأخــيــر الــنــقــل في 

الشرائح.

مشكلة زيادة المقاومة مع التصغير
من الأهمية بمكان العثور على تقنية ربط من 
الــجــيــل الــتــالــي. تــســيــر الـــوصـــات الــبــيــنــيــة جنباً 
إلـــى جــنــب مـــع الــتــرانــزســتــور، وهـــي ضــروريــة 
لتطوير الرقاقة. ولكن إذا كانت الصناعة غير 
قـــادرة على تطوير الجيل الــتــالــي مــن مخطط 
الربط البيني الفعال من حيث التكلفة بتجاوز 
2 ن. م، فإن تطوير الرقاقة كما نعرفه اليوم 

سيبقى يراوح في مكانه.

بعض الحلول التي تجري الأبحاث عليها
تــوجــد حــالــيــاً فــي الــبــحــث والــتــطــويــر مجموعة 
متنوعة من تقنيات الترابط الجديدة لسماكة 
2 ن. م وما بعدها، ومن بينها: )1( »المَعْدَنَة 
الهجينة« أو »الــمــلء الــمــســبــق«: وتجمع هذه 

المختلفة  الدمشقية«  »العمليات  بين  الطريقة 
ــــواد الـــجـــديـــدة لــجــعــل الــــوصــــات الأصـــغـــر  ــمـ ــ والـ
ذات تأخير أقـــل. )2( »شــبــه دمــشــقــيــة«: وهو 
ــرْحِــيّ  ــفْــر الــطَّ نــهــج أكــثــر جــذريــة بــاســتــخــدام الــحَ
وصـــــات  يـــتـــيـــح  مـــمـــا   ،subtractive etch
بــيــنــيــة مُـــصـــغَّـــرة، واســـتـــخـــدام الــروثــيــنــيــوم بــدل 
النحاس يعتبر أيضاً من الطرق الهجينة )3( 
»سوبرفياس«، ووصلات الجرافين وتقنيات 
أخرى: هذه كلها في مجال البحث والتطوير، 
حيث تواصل الصناعة البحث عن معدن بديل 

للنحاس.

الانتقال إلى 3 نانومتر وأصغر
عـــنـــد 3 نـــانـــومـــتـــر، تــخــطــط شـــركـــة ســامــســونــغ 
Samsung لــانــتــقــال إلــــى الــجــيــل الــتــالــي من 
الشاملة«  »البوابة  الــذي يسمى  الترانزستور 
ترانزستور  لتطوير   TSMC تخطط   .FETs
finFET إلى 3 ن. م، لكنها ستنتقل إلى البوابة 

الشاملة عند 2 ن. م.
ــاً  ــنــــاعــــة أيــــضــ ــقـــــوم الــــصــ ــ ــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
بــــاســــتــــكــــشــــاف اســـــتـــــخـــــدام مـــــــــواد الــــروثــــيــــنــــيــــوم 
ــال بــونــيــا  ــ لــلــبــطــانــة فــــي الــــوصــــات الــبــيــنــيــة. قـ
مــن شــركــة آي بــي إم: »الــروثــيــنــيــوم مــعــروف 
ــــد  ــيـــــب الـــــنـــــحـــــاس وسـ ــ ــة تـــــرطـ ــيــ ــلــ ــابــ بـــتـــحـــســـيـــن قــ
ــفــــجــــوة... بــيــنــمــا يــتــمــتــع الـــروثـــيـــنـــيـــوم بـــقـــدرة  الــ
فائقة على التبلل بالنحاس، إلا أنه يعاني من 
عــيــوب أخـــــرى، مــثــل: انــخــفــاض عــمــر الانــتــقــال 
الــكــهــربــائــي، وتـــحـــديـــات عــمــلــيــة الــــوحــــدة، مــثــل: 
هذا  أدى  وقــد  الكيميائي.  الميكانيكي  التلميع 
إلى الحد من استخدام بطانات الروثينيوم في 

الصناعة«.
ــــول ربـــــــــط أخـــــــــــرى جـــــــديـــــــدة وواعـــــــــــــــدة فـــي  ــلــ ــ حــ
الأفــــق، مــثــل: تقنية الــجــيــل الــتــالــي الــتــي تسمى 
»المعالجة المعدنية الهجينة«، عند 2 نانومتر، 
المتوقع أن تتبعها مخططات »شبه دمشقية« 
ومــخــطــطــات أخــــرى فـــي الــمــســتــقــبــل. وكــــل هــذا 
يــعــتــمــد عــلــى عــــدة عــــوامــــل، مــنــهــا: الــــقــــدرة على 
تطوير عمليات ومواد وأدوات جديدة، فضلًا 

عن عامل التكلفة.

القدرة على 
تسريع الحَوسبة 

عشرات الأضعاف 
مطلوبة من الناحية 

التنافسية وتصغير 
الشرائح إلى 2 

نانومتر نقلة مهمّة 
قد تنجزها بعض 
الشركات بحلول 

2023 أو 2024
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تنشغل مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام 
حــالــيــاً بــوضــع الــخــطــوط الــعــريــضــة التي 
ــيـــــس الأمــــريــــكــــي  ــ ــــرئـ ــــز ســــيــــاســــة الـ ــيّ ســــتــــمــ
الـــحـــالـــي جــــو بــــايــــدن عــــن ســـلـــفـــه دونــــالــــد 
تــــــــرامــــــــب، وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــجــــري 
ــعـــام،  ــلــــرأي الـ مـــحـــاولـــة تــضــلــيــل واســــعــــة لــ
قائمة على الترويج لفكرة »أن تحولات 
ــيــــة عــلــى  ــكــ كــــبــــرى فـــــي الــــســــيــــاســــة الأمــــريــ
وشــك الــحــدوث« تشكّل قضية العلاقات 
ــد أبـــــــرز هـــذه  ــ الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أحــ
الملفات، والــتــي يمكن مــن خلالها رصد 

بعض »التحولات الكبرى« المنتظرة!

التقرير الاستخباراتي وما يرافقه
ــيــــل  ــفــــاصــ لا ضــــــــــــــــرورة لـــــــلـــــــدخـــــــول فــــــــي تــ
الــمــذكــور، المهم  التقرير الاســتــخــبــاراتــي 
هـــو أنـــه خــلــص إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا: أن 
ولــــــي الـــعـــهـــد مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان »أجــــــاز 
ــاء  ــقــ ــا لإلــ ــيــ ــــي إســــطــــنــــبــــول، تــــركــ ــيـــة فــ ــلـ عـــمـ
الـــقـــبـــض أو قـــتـــل الـــصـــحـــفـــي الـــســـعـــودي 
ــــذ أن أعـــلـــنـــت  ــنـ ــ ــــال خــــاشــــقــــجــــي«، ومـ ــمـ ــ جـ
ــــا بــنــشــر  ــــراراهـ الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة عــــن قـ
هذا التقرير حتى اللحظة، تجري جملة 
مــن الــتــصــريــحــات والاتـــصـــالات، ترافقها 
ــقـــوبـــات صـــــــادرة عــــن وزارة الـــخـــزانـــة  عـ
تــشــمــل  الـــخـــارجـــيـــة،  الأمـــريـــكـــيـــة ووزارة 
ــاً، بـــالإضـــافـــة  مــجــمــوعــة مــــن 67 ســــعــــوديــ
إلى اللواء أحمد عسيري النائب السابق 
المخابرات السعودية. رغــم أن  لرئيس 

الــتــقــريــر أشـــــار بــشــكــل واضـــــح إلــــى دورٍ 
يربط بن سلمان بمقتل الخاشقجي، إلّ 
أن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة لــم تشمله، مما 
يعطي المؤشرات الأولى على أن للقصة 
تتمة، وما جرى يُعد الإعــان عن بدايةِ 
عــمــلــيــة ابـــتـــزاز أمــريــكــيــة لــتــضــمــن ســلــوكــاً 
ــقـــبـــولًا بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن،  ســـعـــوديـــاً مـ
وهذا ما بدا واضحاً في تصريحات وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
والــــذي قـــال فــي حــديــثٍ مــع الصحفيين: 
إن »الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي اتــــخــــذت لــيــســت 
قــطــعــاً لـــلـــعـــاقـــات، ولــكــنــهــا بــمــثــابــة إعــــادة 
ضـــبـــطٍ لـــهـــا، لـــتـــكـــون أكـــثـــر انـــســـجـــامـــاً مــع 
مصالحنا وقيمنا«. فإعادة الضبط التي 
يجري الحديث عنها لا تهدف للوقوف 
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب »حــــــــقــــــــوق الإنــــــــــســــــــــان« أو 
»الــعــدالــة« بل للإمساك بـــأوراق للضغط 
على السعودية، لتعمل بـ »نشاطٍ أكبر« 
لخدمة مــشــروع الفوضى الأمريكي في 

المنطقة.
أشــار الرئيس الأمريكي جــو بــايــدن في 
وقتٍ لاحق عن إعلانٍ مرتقب، سيصدر 
أن  إلّ  الــــســــعــــوديــــة،  حـــــــول  آذار   1 فـــــي 
مــســؤولــيــن فــي الــبــيــت الأبــيــض رجّــحــوا 
عــدم اتــخــاذ إجــــراءات جــديــدة، معتبرين 
ــيـــة، فــي  ــافـ ــلـــنـــت كـ أن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي أُعـ
إشارة إلى بقاء بن سلمان غير مشمول 

بهذه العقوبات.

واشنطن والسعودية 
ــكـــم  كــــتــــب جــــــو بــــــايــــــدن قــــبــــل تــــولــــيــــه الـــحـ
بـــشـــكـــلٍ رســـمـــي مــــقــــالًا فــــي ذكــــــرى مــقــتــل 
ــــذا بــمــثــابــة إعــــان  الـــخـــاشـــقـــجـــي، وكــــــان هـ
ــثـــمـــار  ــتـ ــديــــد الاسـ ــيــــس الــــجــ عـــــن نـــيـــة الــــرئــ
الإدارة  وأرســــــــلــــــــت  ــــف.  ــلــ ــ ــمــ ــ الــ هـــــــــذا  فـــــــي 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة 
ــارات، كــانــت أولاهـــا:  ــ مــجــمــوعــة مــن الإشــ
أن جــو بــايــدن أجـــرى اتــصــالًا مــع الملك 
ــعــــزيــــز،  ـــان بــــــن عــــبــــد الــ ـــمـ ـــلـ الـــــســـــعـــــودي سـ

ما الذي ينتظر السعودية بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة؟ 

رفع مجلس الأمن القومي الأمريكي في 25 من شهر شباط 
السابق السرية عن وثيقة تخص الصحفي السعودي المعارض، 

الذي قتل في السفارة السعودية في إسطنبول في تشرين أول 
2018، وتلا الإعلان عن الوثيقة سلسلة من الإجراءات التي 

وعلى الرغم من محدودية تأثيرها، إلّ أنها تحمل دلالات هامة 
لابدّ أن نتوقف عندها. 

وأعـــلـــن أنــــه لـــم يــتــحــدث مـــع ولــــي الــعــهــد، 
ولا نــيــة لإجــــراء اتـــصـــالٍ كــهــذا فــي وقــتٍ 
قــــريــــب، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات مــســؤولــيــن 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض. فــي إشــــارة إلـــى أن 
واشنطن قد لا تقبل بولي العهد إذا لم 
يــبــد اســــتــــعــــداداً لأخــــذ مــصــالــح الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فـــي الــحــســبــان فـــي كـــل إجـــــراءٍ 
يــأخــذه، وهـــذا يشمل جملة مــن القضاياـ 
مثل: دور السعودية في ملف التطبيع 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــيـــونـــي فـ ــيــــان الـــصـــهـ ــكــ ــــع الــ مـ
والـــتـــزام المملكة بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــوتــر 
مـــع إيــــــران، وأن تــبــقــى حـــجـــراً فـــي وجــه 
النفوذ الصيني والروسي في المنطقة. 
فــــــإدارة الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي تــســعــى إلــى 
العهد  ابــتــزاز ولــي  المملكة عبر  تطويع 
ــيــــة إعــــطــــاء  ــانــ ــكــ بـــمـــلـــف الــــخــــاشــــقــــجــــي، وإمــ
الــضــوء الأخــضــر لــخــصــومــه فــي المملكة 
عبر دفعه خطوة إلى الــوراء، والإعلان 
ــــالات مــــعــــه شـــخـــصـــيـــاً،  ــــصـ ــــاتـ عـــــن قــــطــــع لـ
مما قــد يعطي زخــمــاً لــتــيــارٍ مــوجــود في 
المملكة ينتظر ظرفاً كهذا للتصعيد ضد 
ولي العهد. أي: ببساطة التهديد بقدرة 
واشنطن على دفع السعودية نحو حالةٍ 

من عدم الاستقرار الداخلي.

مأزق الإدارة الجديدة
حاول الرئيس بايدن أن يعلن عن تعاطٍ 
مختلف مع السعودية، معتبراً أن سلوك 
الـــســـعـــوديـــة »لا يـــنـــاســـب قـــيـــم الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة«، كـــم لـــو أن أيـــــادي واشــنــطــن 
لم تلوث بدماء ملايين الأبرياء على مر 
عــقــودٍ مــضــت! وســعــى بــايــدن ليظهر أنه 
قادر على إجراء تغييرات كبرى بطبيعة 
العلاقة بين البلدين، لكن الرئيس فشل 
ــــم أن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــبــــار، رغــ ــتــ فــــي أول اخــ
الموالين له كانوا يترقبون »الإجراءات 
ان  إلّ  بـــــــن ســــــلــــــمــــــان«  الـــــــصـــــــارمـــــــة ضـــــــد 
أمــلــهــم قــد خـــاب بــعــد أن تــبــيــن أن بــايــدن 
كــغــيــره مــن الـــرؤســـاء الأمــريــكــيــيــن، يــرى 

مــلــف »حــقــوق الانـــســـان« كــــأداة لابــتــزاز 
خــصــومــهــم وحــلــفــائــهــم، ولا تشغل بالهم 
جريمة كقتل الخاشقجي، بل ربما يكون 
ــــد ســـمـــعـــوا هـــمـــســـات أمـــريـــكـــيـــة  ــلــــوه قـ قــــاتــ

دفعتهم للقيام بهذه الجريمة.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، وجــــــــه الـــصـــحـــفـــي 
ــقــــريــــر  الأمـــــــريـــــــكـــــــي جـــــــــــاك تــــــــابــــــــر- فــــــــي تــ
عــرضــتــه قـــنـــاة CNN -ســــــؤالًا لــلــرئــيــس 
الأمــريــكــي جــو بــايــدن، حــول الــفــرق بين 
بالمقارنة  القضية  هـــذه  اتــجــاه  سياسته 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ مــــع الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
الـــــذي حــســب مـــا ذكــــر تـــابـــر فـــي تــقــريــره 
كـــان يــتــبــجــح بــأنــه حــمــى ولـــي الــعــهــد من 
تبعات هــذه الجريمة، مما يجعل الفرق 
بــــيــــن بــــــايــــــدن وتـــــــرامـــــــب غــــيــــر مــــلــــحــــوظ، 
فــــبــــايــــدن وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن إدارتــــــــه 
حمّلت بن سلمان المسؤولية، إلّ أنه لم 
بالمحصلة، واعتبر  تــرامــب  عــن  يختلف 
يــــقــــول بــشــكــلٍ  بــــايــــدن  ــقـــريـــر CNN أن  تـ
ــــه »مـــضـــطـــرٌ لــحــمــايــة بــن  ــال إنـ ــكــ مــــن الأشــ
ســلــمــان«، مما دفــع الصحفي إلــى حصر 
الــفــرق بــيــن الاثــنــيــن بــاســتــخــدام الكلمات 
دون أي فرقٍ جوهري في السياسيات! 
كــان تــرامــب قــد صـــرّح فــي وقـــتٍ سابق: 
أنه أراد اتخاذ إجراءات ضد السعودية، 
لكنه وجد أن هذه الإجراءات ستنعكس 
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــشــكــل سلبي، 
ففضل عــدم القيام بها، وهــذا مــا يجري 

حالياً.
ــــزم بـــطـــريـــقـــة تــعــاطــي  ــــجـ لا نـــســـتـــطـــيـــع الـ
ــلــــكــــة مـــــــع هـــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوات، وإن  الــــمــــمــ
ــــوط أم  ــغـ ــ كـــــانـــــت ســــتــــرضــــخ لـــــهـــــذه الـــــضـ
ســتــتــعــامــل بــشــكــلٍ مــخــتــلــف هــــذه الــمــرة، 
الخطوات الأولى كانت برفض ما جاء 
فـــي الــتــقــريــر، وحــشــد الـــــدول الخليجية 
للوقوف ضد الاتهامات هــذه، وتسعى 
عــبــر بــعــض أبـــواقـــهـــا الإعـــامـــيـــة الــتــأكــيــد 
على أن العلاقات السعودية- الأمريكية 

متينة.

الفرق بين 
بايدن وترامب 

غير ملحوظ 
فبايدن وعلى 

الرغم من أن 
إدارته حمّلت 

بن سلمان 
المسؤولية إلّ 
أنه لم يختلف 

عن ترامب 
بالمحصلة
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	ǧملاذ سعد

حيث كان مقرراً أن تجري الانتخابات 
البرلمانية ومــن بعدها الــرئــاســيــة فــي الـ 
8 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، إلّ أنّ انسحاب 
واشــنــطــن بــهــذه الــلــحــظــة، ومـــا رافــقــه من 
إشــــــــــــارات مــــــزدوجــــــة لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة فـــي الملف 
ــنــــان لـــلـــتـــدخـــات  ــعــ الــــصــــومــــالــــي، أطــــلــــق الــ
وعلى  السياسية،  العملية  فــي  الإقليمية 
رأســـــــــهـــــــــا: صـــــــــــــراع حـــــــــــول الــــــنــــــفــــــوذ بـــيـــن 
الإمـــــارات والــســعــوديــة مــع تــركــيــا، حيث 
تــعــتــبــر الأخـــيـــرة داعـــمـــاً لــطــرف الــرئــيــس 
الــحــالــي مــحــمــد عــبــد الله فــرمــاجــو، بينما 
تقف السعودية والإمــــارات خلف قوى 
ــلـــة الآن، وبــــعــــضٌ مــن  ــفـــاعـ الـــمـــعـــارضـــة الـ

زعماء الأقاليم في الداخل الصومالي.
وتأتي هذه الرسمة الإقليمية بالتركيب 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــرئــيــســيــة  مــــع بــنــيــة الــ
ــالـــي، خـــلـــفـــاً لــمــرحــلــة  فــــي الــــداخــــل الـــصـــومـ
الاســــــتــــــعــــــمــــــار الــــــقــــــديــــــم مـــــنـــــه والــــــجــــــديــــــد، 
والــــتــــدخــــل الأمــــريــــكــــي الـــمـــبـــاشـــر لـــعـــقـــودٍ 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــد فـــــي بــنــيــتــهــا بــشــكــل  ــلــــت، الــ خــ
ــاتــــهــــا  ــــا وعــــاقــ ــــهـ ــاتـ ــ ــــاطـ ــبـ ــ أســــــــــاس عــــلــــى ارتـ
الخارجية للسيطرة في الداخل، ويتيح 
هـــــــذا الأمــــــــر غــــيــــاب الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي 
الــحــقــيــقــي والــشــعــبــي داخــــل الـــبـــاد الـــذي 
منعته وحـــدّت نشاطه الــحــروب البينية 
مـــن جـــهـــة، وقـــمـــع الأنــظــمــة والــحــكــومــات 

المتعاقبة من جهة أخرى.

إفشال الانتخابات وبروز الأزمات
الاســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــزازات  أدت  ــــل،  ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
وقــوى  مقديشو  حكومة  بين  المتبادلة 
الــمــعــارضــة وزعـــمـــاء الأقــالــيــم إلـــى عرقلة 
ــابـــات فــــي مـــوعـــدهـــا، ويــلــقــي  ــتـــخـ ــــدء الانـ بـ
ــــذا الــتــســويــف  الـــمـــتـــابـــعـــون مـــســـؤولـــيـــة هــ

بــشــكــل أســـاســـي عــلــى حــكــومــة فــرمــاجــو، 
الـــــتـــــي تــــــحــــــاول الــــهــــيــــمــــنــــة عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــيـــة لـــضـــمـــان فـــــوزهـــــا، بـــعـــد ذلـــك  ــابـ ــتـــخـ الانـ
جرى اجتماع في غرب مقديشو للجنة 
فنية تضم الحكومة والولايات بوساطة 
نجح  ليومين،  استمرت  المتحدة  الأمـــم 
ــــي تــــجــــاوز  ــيــــن فــ ــلـــو الــــطــــرفــ ــثـ ــا مـــمـ ــهــ خــــالــ
العقبات ونقاط الــخــاف، حسبما صدر 
عبر تصريحاتهم، وتمكنوا من التوصل 
ــــن الـــمـــزمـــع  إلــــــى صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة كــــــان مـ
أن يــوقــع عــلــيــهــا قــــادة الــطــرفــيــن رســمــيــاً 
ــــاط لـــتـــحـــديـــد  ــبــ ــ ــــ 19 شــ ـــ ـــــي مــــقــــديــــشــــو بـ فــ
الــجــديــد، إلّ أن قوى  موعد الانتخابات 
المعارضة، وما سُمي بـ»تحالف مرشحي 
الرئاسة« كانوا قد دعوا إلى مظاهرات 
حــــاشــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة فــي 
اليوم نفسه، واستُخدم الحدث كذريعة 
من الطرفين لتعطيل الاتفاق والتوقيع.

ومـــنـــذ 19 الــشــهــر الــــجــــاري وحـــتـــى الآن 
توتر الوضع عموماً وبشكل تصاعدي، 
حـــيـــث تـــحـــولـــت بـــعـــض الـــتـــظـــاهـــرات إلـــى 
ــهـــات مــســلــحــة وعــنــيــفــة بـــيـــن قـــوى  مـــواجـ
الأمــن التابعة لمقديشو، وقــوى مسلحة 
تـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــة، وســــــــــط اتـــــهـــــامـــــات 
متبادلة حــول من المسؤول عن العنف 
تــســلــك منحى  الـــمـــعـــارضـــة  أولًا، وبــــــدأت 
ــتــــشــــدداً بـــعـــد كــــل الـــــحـــــوارات  ــاً مــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
السابقة، بوصفها للرئيس فرماجو غير 
شرعي ومنتهية ولايته، وتشترط عدم 
تــرشــحــه فــي الانــتــخــابــات الــمــقــبــلــة، بينما 
تلقي حكومة فرماجو بالمسؤولية على 
الإمارات بتدخلها بعلاقات مشبوهة مع 
زعماء الأقاليم، وتتهم المعارضة حكومة 

مقديشو بتلقي الدعم التركي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن دستور 
الـــبـــاد الــــذي أقــــرّ فـــي 2012، يــشــيــر إلــى 
إنشاء محكمة دستورية من شأنها حل 

أدى الانسحاب العسكري الأمريكي من الصومال بشكله وتوقيته المدروس والمتزامن عمداً مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى إنشاء صدعٍ وخللٍ في التوازنات 
المحلية والإقليمية، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى توافق بين القوى السياسية، وتأجيل العملية الانتخابية، لتدخل البلاد حالة من الإضرابات السياسية مجدداً، 

ومرشحة بالتطور نحو اقتتال مسلح بين الأقاليم الصومالية ما لم يجرِ تأريضها وحلها... 

أزمة الصومال بدأت بـ»شرارة أمريكية« وستنتهي بـ»إخماد صيني-روسي«
وتأتي هذه الأحداث 
بالتراكب والترابط 

مع مجمل التوتير 
المفتعل في باقي 

دول القرن الإفريقي، 
والمرتبطة به، 

من إثيوبيا وإرتريا 
والسودان وكينيا 

كلٌ على حدة، 
أو بالخلافات 

والصراعات الحدودية 
القائمة فيما بينها.

الــخــافــات بين الأقــالــيــم الصومالية، لكن 
لا حــكــومــة فــرمــاجــو ولا مـــن ســبــقــه ولا 
زعــــمــــاء الأقـــالـــيـــم قــــد اتــــخــــذوا الـــخـــطـــوات 
لإنشائها، مما يعني: أن الأزمــة الحالية 
لا ســـــنـــــد قـــــــانـــــــونـــــــي/ دســـــــــتـــــــــوري يـــمـــكـــن 
الاعتماد عليه للبتّ بها وحلها، ولتبقى 
عـــرضـــة لــلــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة المحلية 

والإقليمية وتطورها.
ويـــأتـــي كـــل هــــذا الـــظـــرف بـــالـــتـــوازي مع 
ــفـــصـــال فـــي إقــلــيــم  ــتـــمـــرار دعــــــوات الانـ اسـ
الـــــــصـــــــومـــــــال«،  أرض  »صــــــومــــــالــــــيــــــانــــــد/ 
ــة الـــشـــبـــاب«  ــ ــــركـ ــــرار نــــشــــاط »حـ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، حيث 
تــبــنّــت الــتــفــجــيــر الـــــذي جــــرى فـــي ســوق 
بــاكــارا فــي مقديشو يــوم 12 مــن الشهر 
الجاري وفقاً لوكالة رويترز، وكانت قد 
تعرضت المدينة نفسها للقصف بمدافع 
الــــــهــــــاون قـــبـــيـــل الـــتـــفـــجـــيـــر بـــبـــضـــعـــة أيـــــــام، 
وســـط تــهــديــدات بـــأن الأزمــــة السياسية 
الجارية قد تفتح مجالًا أكثر لنشاطات 

هذه الحركة.
لـــتـــكـــتـــمـــل بـــــذلـــــك أركـــــــــــان أزمـــــــــة ســـيـــاســـيـــة 
ودســــتــــوريــــة وأمـــنـــيـــة حــــــادة تــعــتــمــل فــي 

البلاد.

ما الحلول الممكنة؟
مـــن غــيــر الــمــمــكــن الــتــنــبــؤ بــكــيــفــيــة تــطــور 
الأزمــة الناشئة وحلها وفق الإحداثيات 
ــاً، فــــا الـــســـعـــوديـــة أو  ــيــ ــالــ الــــمــــوجــــودة حــ
الإمــارات أو تركيا مستعدون للتضحية 
بـــنـــفـــوذهـــم فــــي إحــــــدى أهـــــم دول الـــقـــرن 
الإفــريــقــي، والمطلة مباشرة على معبر 
ــانـــــت الــــقــــوى  ــ ــــدب، وإذا مـــــا كـ ــنـ ــ ــمـ ــ بـــــــاب الـ
الـــمـــحـــلـــيـــة الــــصــــومــــالــــيــــة بــــحــــاجــــة وســــيــــطٍ 
الجلوس  مــن  للتمكن  محايد فيما بينها 
إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، فـــإن ذلـــك يستدعي 
بــــــالــــــضــــــرورة وفــــــــق خــــريــــطــــة الــــعــــاقــــات 

السياسية بين القوى الصومالية داخلياً 
وخــارجــيــاً أن يــوجــد وســيــط دولـــي بين 
القوى الإقليمية أيضاً، وفي هذا السياق، 
ــتــــاجٌ عــن  ــيــــوم هــــو نــ ــاهـــده الــ ــا نـــشـ فـــــإن مــ
الأمريكي«  »الــوســيــط  سلوك ومصلحة 
الــقــرن الإفريقي  الــحــالــي بتوتير منطقة 
الصيني  الصعود  لإعــاقــة  الإستراتيجية 
والــروســي فــي مجمل الــقــارة الإفريقية، 
بـــعـــد تـــراجـــعـــه وانـــســـحـــابـــه مــنــهــا فــــي ظــل 
ــإن الــبــديــل  ــ الأزمـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة، وعـــلـــيـــه فـ
ــاً لــــن يــــكــــون غـــيـــر الــصــيــن  ــ ــيـ ــ الـــمـــمـــكـــن دولـ
وروســيــا أيــضــاً، ســواء بالشكل المباشر 
أو عــبــر الأمـــم الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمــن 
والــمــنــظــمــات الــمــرتــبــطــة بــهــمــا وبــالــطــبــع 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الاتــــحــــاد الإفـــريـــقـــي الـــذي 
يــمــكــن أن يــلــعــن دوراً مـــهـــمـــاً، وفــــي هــذا 
السياق، مثالًا: فقد قال السفير الصيني 
فــي مقديشو قبل يومين عبر »تويتر« 
بــــأن »الـــصـــومـــال تــمــتــلــك تــــعــــداداً ســكــانــيــاً 
ــاً كــبــيــرة، ومـــــوارد طبيعية  ــ قــلــيــاً، وأرضـ
وفــيــرة، وطــالــمــا تــكــون مــوحــدة وبحالة 
ســلــم فــلــن يــجــري اســتــغــالــهــا وسيتمتع 
الجميع بحياة جيدة« مضيفاً أن الصين 

مستعدة لتقديم دعمها للبلاد.
ولـــكـــن مـــا يــنــبــغــي الــتــأكــيــد عــلــيــه، هـــو أن 
الحديث هنا يُعبر عن أحد أشكال إنهاء 
الأزمـــة الــجــاريــة فقط، وبصيغة توافقية 
ــقــــوى الــتــقــلــيــديــة الــــمــــوجــــودة فــي  بـــيـــن الــ
الفعلية  أمــا الحلول  الــصــومــالــي،  المشهد 
والحقيقية فــإنــهــا بــالــضــرورة، فــي نهاية 
الـــمـــطـــاف، لــــن تـــكـــون إلّ داخـــلـــيـــة، ومـــن 
عـــــبـــــر ولادة  أنـــــفـــــســـــهـــــم،  ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــصـــــومـ
قــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة »وطـــنـــيـــة« غير 
بــقــراراتــهــا وسياساتها  تابعة  أو  مرتهنة 
ــيـــة، وفـــقـــاً  ــــة قـــــوى خـــارجـ ومــصــالــحــهــا لأيـ
ــــن الــــدولــــيــــة الـــقـــديـــمـــة،  ــــوازيـ ــــمـ لــــعــــاقــــات الـ

وبالمثل بقية دول القرن الإفريقي.

إنه أحد أشكال 
إنهاء الأزمة 

الجارية فقط 
وبصيغة 

توافقية بين 
القوى التقليدية 

الموجودة 
في المشهد 

الصومالي أما 
الحلول الفعلية 

والحقيقية 
فإنها بالضرورة 

لن تكون إلّ 
داخلية
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• قالت الأمم 	
المتحدة إن 

حوالي 16 
مليون مواطن 

يمثلون أكثر 
من نصف 

سكان اليمن 
يعانون الجوع، وحذر 

مارك لوكوك مسؤول الإغاثة في الأمم 
المتحدة من أن 5 ملايين من هؤلاء على شفا 

المجاعة.

• احتشد آلاف من 	
أنصار الحراك 
في العاصمة 

الجزائرية، 
الجمعة، بعد 

عام على توقف 
التظاهرات جراء 

تدابير احتواء جائحة 
فيروس كورونا، في خطوة تؤذن بعودة 
المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.

• أمرت الحكومة 	
الروسية 

وزارتي 
الخارجية 

والدفاع بإجراء 
مفاوضات مع 

السعودية بهدف 
إبرام اتفاقية جديدة للتعاون العسكري 

بين الدولتين.

• قال المتحدث باسم 	
وزارة الخارجية 

الصينية، 
تشاو ليجيان، 

إن الصين 
تأمل في أن 

تنتهج الإدارة 
الأمريكية 

الجديدة بقيادة 
الرئيس، جو بايدن، سياسة إيجابية وبناءة 

تجاه بكين.

• أعلنت السفارة الأمريكية 	
بالخرطوم عن 

وصول سفينة 
النقل السريع 

التابعة لقيادة 
النقل البحري 

العسكري »يو 
إس إن إس كارسون 

سيتي« إلى بورت-
سودان، يوم الأربعاء24 شباط

• أظهرت صور الأقمار 	
الصناعية التي 
حللتها وكالة 

أسوشيتد برس، 
أنّ »إسرائيل« 
ع وتطوِّر  توسِّ

مفاعل ديمونا 
النووي بشكل كبير، 

حيث تشهد المنشأة النووية أوسع أعمال 
تطوير لها منذ عقود

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحّان

أشــــــار شــــي إلـــــى أن بــــــاده اســـتـــثـــمـــرت فــــي مــكــافــحــة 
الفقر على مــدار السنوات الـ 8 الماضية حوالي 1.6 
تــريــلــيــون يــــوان، مــا يــعــادل نــحــو 264 مــلــيــار دولار، 
مضيفاً أن 98.99 مليون من سكان الريف قد عبروا 
خط الفقر وجرى انتشال 832 محافظة و128 ألف 

قرية من المناطق الفقيرة.
ويضاف إلى ذلك مؤخراً: انتصار الصين الاستثنائي 
فــــي مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة فــــيــــروس »كــــوفــــيــــد-19« مــن 
غــيــر أيـــة تــحــذيــرات أو تــحــضــيــرات مــســبــقــة، وحـــدّه 
عــنــد نــحــو 90 ألـــف إصــابــة فــقــط فــي بــلــدٍ هــو الأكــبــر 
ســكــانــيــاً، بــالــمــقــارنــة مـــع فــشــل الآخــــريــــن، فـــضـــاً عن 
مساعدة بكين لباقي دول العالم بتصديهم للجائحة 
الــدعــم اللوجستي والــطــبــي، ومــؤخــراً إنتاجها  عبر 
ــاً، وســط  لـــقـــاحـــات فـــعـــالـــة، ويـــجـــري تــصــديــرهــا أيــــضــ

اســتــمــرار قــيــود الحجر والــحــظــر دولــيــاً، واستغلال 
لــدواع ربحية وسياسية،  بها  اللقاحات والمنافسة 

لا إنسانية.
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذه الانــــتــــصــــارات الــصــيــنــيــة تــــدور 
ــــدا  ــنـ ــ ــاغـ ــ ــــروبـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــة الإعـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــــمـ الـ
ــــوذج  ــمــ ــ ــــن ونــ ــيـ ــ ــــصـ ــا بـــشـــيـــطـــنـــة الـ ــ ــهـ ــ ــــديـ ــة لـ ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
نــظــامــهــا الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، واتــهــامــهــا بــالـــ 
تهديداً  يشكّل  الصيني  فالنموذج  »ديكتاتورية«، 
ــيـــة، ولــــــذا وحــــفــــاظــــاً عـــلـــى مــصــالــحــهــم  ــلــــدول الـــغـــربـ لــ
يــحــاولــون عــبــر ماكينتهم الإعــامــيــة بــث الــســمــوم 
في رؤوس شعوبهم ليدفعوهم إلى تبني موقفٍ 
مـــنـــاهـــضٍ لـــلـــصـــيـــن، خــشــيــة أن يـــتـــحـــول الـــنـــمـــوذج 
الــصــيــنــي إلــــى مــطــلــب عــــام نـــظـــراً لـــإنـــجـــازات الــتــي 

يستطيع أن يحققها هذا النموذج.
ــاعــــد بــــــه الــــحــــركــــات  ــتــــصــ وفــــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــ
الاحــتــجــاجــيــة فـــي الـــعـــالـــم بــــأســــره، ومـــنـــهـــا: الـــولايـــات 

الــمــتــحــدة نــفــســهــا، بــحــثــاً عـــن بـــدائـــل لأنــظــمــتــهــا، تنعم 
الـــصـــيـــن بـــهـــدوئـــهـــا ونـــمـــوّهـــا الــمــســتــمــر وانـــتـــصـــاراتـــهـــا 

المتتالية.
فـــالـــبـــعـــض يــــســــأل: »لــــــم لا يــــخــــرج الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
منتفضاً على نظامه »الــشــمــولــي«؟« قبل أن يجيب 
مــــســــرعــــاً، وبـــشـــكـــل حـــاســـم »لأنــــــه مــــقــــمــــوع!« إن هـــذا 
الــقــول ليس جــديــداً، ويعكس مــزاجــاً يــجــري إنتاجه 
ــا  ــ ــــدّرهـ ــا وتـــــصـ ــ ــهــ ــ ــلــــك الــــمــــاكــــيــــنــــة ذاتــ ــبــــر تــ ــتــــه عــ ــاعــ ــنــ وصــ
التأثر بالموجات  إلــى  الغربية أولًا، إضافة  الصحف 
الاحتجاجية تلك الــتــي ظلت الصين خـــارج مــدارهــا، 
والتي تسعى واشنطن وحلفاؤها عبثاً إلى زجها به، 

هونغ كونغ مثالًا.
إذاً، بــالــفــعــل، بــعــد كـــل هــــذه الانـــتـــصـــارات الــمــســتــمــرة 
والماضية قدماً للشعب والحكومة الصينية، ونسب 
النمو المتصاعدة، والتطور المتسارع، وغيره، لم لا 

ينتفض الصينيون على نظامهم؟

لم لا ينتفض الصينيون على نظامهم؟

الناصرية: متظاهرون يعطون الحكومة مهلة زمنية لتنفيذ مطالبهم

في الوقت الذي أعلن به الرئيس الصيني شي جين بينغ انتصار بلاده على الفقر المدقع، تعاني بقية الدول العالم من ازدياد في معدلات الفقر والبطالة 
وتعتمل فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة، وإذا ما أردنا تلخيص الفرق بين الصين وغيرها فإنه يكمن تحديداً بطبيعة النظام 

الاقتصادي- الاجتماعي القائم، بين العلاقات »الاشتراكية« و»الرأسمالية«.

	ǧعتاب منصور

لا تــــزل الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة فـــي الــــعــــراق مــســتــمــرة، 
فــقــد بــرهــنــت أحـــــداث الــنــاصــريــة الأخــــيــــرة، أن الــحــركــة 
تنطلق مـــجـــدداً بــزخــمٍ جــديــد، فــبــعــد صـــدامـــات شهدتها 
المحافظة التي تقع جنوب البلاد، والتي أسفرت عن 
سقوط عددٍ من الضحايا، سارعت الحكومة إلى إقالة 
الغني  الوائلي مع نوابه وعيّنت عبد  المحافظ ناظم 
الأســـــدي خــلــفــاً لــــه، إلّ أن الــمــتــظــاهــريــن رفـــضـــوا هــذه 
التغييرات الشكلية، ونــشــروا بياناً رفضوا فيه تولي 
الأسدي للمنصب الجديد، وطالبوا بتقديم المجرمين 
المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء، وطالبوا 
أيضاً بأن يكون المحافظ الجديد من أبناء المحافظة 
وأن يتمتع بالكفاءة والوطنية والنزاهة والاستقلالية، 
بعد أن فقد المتظاهرون ثقتهم بالقوى التي تدور في 
فــلــك نــظــام المحاصصة الــطــائــفــي. وحــســب مــا أوردت 
وكالات الأنباء، يمهل المحتجون الحكومة ثلاثة أيام 

حتى تنفيذ مطالبهم التي سلموها للمحافظ الجديد.
ــتــــجــــاجــــات الــــعــــراقــــيــــة تـــتـــوســـع وتـــــــزداد  ــبــــدو أن الاحــ يــ
ــــذا مـــا ســيــشــكــل عـــامـــل ضـــغـــطٍ داخـــلـــي في  تــنــظــيــمــاً، وهـ
مواجهة التدخل الخارجي في شؤون البلاد، ويعني: 
مــقــاومــة واســعــة لكل أشــكــال الاحــتــال الأمــريــكــي، وما 
ــنــى فــاســدة تــابــعــة، لا تــمــلــك الـــقـــدرة على  أفـــرزتـــه مــن بُ

إيصال البلاد إلى بر الأمان.

تشهد محافظة 
ذي قار العراقية 

مظاهرات وصدامات 
مع قوى الأمن منذ 

أيام، نتج عنها إقالة 
المحافظ وتعيين 

بديلٍ عنه، إلّ أن 
المتظاهرين لم يقبلوا 

هذا التغيير، وقدموا 
مجموعة من المطالب 

إلى الحكومة.
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شؤون استراتيجية

	ǧدانييل فين

مــرّ مــا يقرب مــن عقد مــن الــزمــن منذ أن دخل 
في   »Pasokification »الــبــســوكــة  مــصــطــلــح 
ــــزاب  الــمــعــجــم الـــســـيـــاســـي، كــتــحــذيــر مــــن أنّ أحـ
ــا  ــ »يـــســـار- الـــوســـط« فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـ
قد تعاني من نفس مصير الحركة الاشتراكية 
اليونانية التي كانت قويّة في يوم ما. الكلمات 
ــــب، لــــكــــنّ الــــظــــاهــــرة الــتــي  ــــذهـ الـــطـــنـــانـــة تــــأتــــي وتـ
وصــفــهــا هـــذا المصطلح الــجــديــد لــم تــكــن مــجــرّد 

حالة عابرة.
بــعــض أحــــزاب يــســار- الــوســط ســقــطــت بمثل 
ســقــوط حـــزب »بـــاســـوك Pasok« الــيــونــانــي، 
حيث لم يعد مؤيدوها »يكفون لملء حافلة«. 
وحــتّــى الأحـــزاب التي تــدبــرت أمــر زيـــادة عدد 
مؤيديها في السنوات القليلة الماضية، لا تزال 
أضعف بكثير ممّا كانت عليه قبل أزمة 2008. 
ســيــتــعــيــن عــلــى هــــذه الأحــــــزاب الـــيـــوم مــواجــهــة 
فترة اضــطــرابــات اقتصادية حــادة أخــرى قبل 

أن يتعافوا من آثار الفترة الماضية.
حذّر المؤرّخ الاقتصادي آدم توز مؤخراً من 
أنّ الاقتصاد الأوروبي في وضع ضعيف بشكل 
يــنــذر بالخطر مــع خــروجــه مــن أزمـــة فيروس 
ــاً لــــبــــيــــانــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون  ـــ ــقـ ــ ــا: »وفــ ــ ــ ــــورونـ ــ كـ
والتنمية، تراجع الناتج الإجمالي المحلي في 
الـــيـــورو فــي عـــام 2020 بنسبة %7,6.  منطقة 
أي: أسوأ بكثير من التراجع في أزمة 2008، 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي  ــــك أســــــــوأ مـ ــذلـ ــ وكـ
تــراجــع فــيــهــا الــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي بنسبة 
3,5%... وانخفض تكوين إجمالي رأس المال 
ــثــــابــــت فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو بـــأكـــثـــر مـــــن %10  الــ
بالمقارنة بانخفاض بنسبة 1,7% في الولايات 
المتحدة... وفقاً للأوضاع المالية الحالية، فلا 
يمكن تكوين نظرة مستقبلية أقلّ من محبطة 

عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي«.
تـــجـــاهـــلـــت رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوربــــــــي 
كــريــســتــيــن لاغــــــارد الــــدعــــوات الــمــطــالــبــة لإلــغــاء 
الــيــورو للمساعدة فــي التعافي،  ديـــون منطقة 
مــن  واردة«.  »غـــــيـــــر  ــا:  ــ ــهــ ــ ــ ــأنّ ــ بــ إيــــــاهــــــا  واصــــــفــــــة 
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــداعــ ــتــ ــالــ الـــمـــســـتـــحـــيـــل الـــتـــنـــبـــؤ بــ
الــمــتــرتــبــة عــلــى الانـــكـــمـــاش الــمــســتــمــر. لــكــن إذا 
أردنــا التعرّف على ما يمكن أن تجلبه الأزمــة 
القادمة، فإلقاء نظرة فاحصة على ما حدث في 

المرة الأخيرة سيكون تمريناً نافعاً.

عيّنة واسعة
يــجــب الـــحـــذر مـــن الــــوقــــوع فـــي الــتــســطــيــح عند 
تـــكـــويـــن رأي نـــاتـــج عــــن الـــتـــقـــلـــبـــات الانــتــخــابــيــة 
ــــدد قـــلـــيـــل مــــن الـــبـــلـــدان.  قـــصـــيـــرة الــــمــــدى فــــي عــ
ولتجنّب هذا المحذور دعونا نجمع عيّنة من 
ثماني دول: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
وهولندا واليونان والسويد والبرتغال. تشمل 
العيّنة أكبر أربــع دول في الاتحاد الأوروبــي، 
ــــرابـــــة 260  ــلـــغ عــــــدد ســـكـــانـــهـــا مــجــتــمــعــيــن قـ ــبـ ويـ
مليون شخص، إضــافــة إلــى أربــع دول أخــرى 
يبلغ عدد سكان كلّ منها عشرة ملايين نسمة 

على الأقل.
أجرت هذه الدول عمليتي انتخاب على الأقل 
منذ أزمــة 2008. تستبعد العيّنة دول أوروبــا 
الــشــرقــيــة الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد بــعــد تــوســعــه، 
حــيــث إنّ جــــذور أحـــــزاب يـــســـار- الـــوســـط في 
هــــذه الــــــدول أضـــعـــف بــكــثــيــر مـــن نــظــيــراتــهــا في 

أوروبا الغربية.
في جميع بلدان العيّنة كان تيار يسار- الوسط 
محركاً رئيسياً طويل الأمــد في الحكومة عند 
الــعــقــد الأول من  حـــــدوث أزمـــــة 2008. خــــال 
القرن في هذه البلدان، احتلّ يسار- الوسط 
الــــمــــرتــــبــــة الأولــــــــــى فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــوطـــنـــيـــة 

هل بإمكان »يسار الوسط« 

وضعت أزمة 2008 الاقتصادية الأحزاب الديمقراطية- الاشتراكية الأوروبية في حالة من الفوضى، حيث كشفت 
التناقضات الموجودة في نموذجها السياسي. والآن يواجهون ضغط ركودٍ اقتصاديّ آخر قبل أن يتعافوا من الأزمة 

الماضية، ودون أن يطوروا أيّة رؤية جديدة مقنعة.

مـــــرّة واحــــــدة عــلــى الأقــــــل، بــاســتــثــنــاء دولــتــيــن. 
والاســـــتـــــثـــــنـــــاءان – هــــمــــا الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الفرنسي وحزب العمال الهولندي– لا يزالان 
يحتلان موقع ثاني أكبر لاعبين في أنظمتهم 

الانتخابية.
قبل النظر فــي تأثير الأزمـــة الاقــتــصــاديــة على 
هذه الأحزاب، نحتاج لتثبيت بضع الملاحظات 
الـــعـــامـــة. أولًا: لـــم تــخــتــبــر هــــذه الـــبـــلـــدان الأزمــــة 
بــــــذات الـــمـــســـتـــوى. ألـــمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا يــنــتــمــيــان 
»لــمــركــز« مــنــطــقــة الـــيـــورو، بــيــنــمــا فــرنــســا تقبع 
بين المركز والطرف الذي يحوي بلداناً، مثل: 
اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. السويد 
الـــتـــي انــضــمــت لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي فـــي 1995 

بقيت خارج العملة الموحدة بشكل كلي.
ثــانــيــاً: الآثــــار الــكــلــيّــة لــأزمــة لــم تــفــرض نفسها 
فــــــوراً عــشــيّــة انـــهـــيـــار بــنــك لــيــمــان بــــــــروذرز. لم 
ــيــــورو إلّ بــــدءاً  تـــخـــرج أزمـــــة ديـــــون مــنــطــقــة الــ
مــن 2010 وصـــاعـــداً، عــنــدمــا تـــمّ إجــبــار الــيــونــان 
ــــى اتـــــــبـــــــاع بـــــــرامـــــــج الــــتــــقــــشــــف،  ــلـ ــ والــــــبــــــرتــــــغــــــال عـ
بــيــنــمــا وُضـــعـــت إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا تــحــت رقــابــة 
ــانــــة  ــكــــمــــة. فـــــي الــــــــــدول الــــطــــرفــــيــــة، أدّت إهــ ــــحــ مُ
ــفـــاق الـــعـــام مـــن قبل  ــــاءات الــتــقــشــف فـــي الإنـ إمــ
ــيـــن إلــــى مــفــاقــمــة الــحــنــق  ــيـ الــمــســؤولــيــن الأوروبـ
العام. بينما تركّز عدم الرضا في بلدان المركز 
عــلــى »الــمــســاعــدات« الــمــزعــوم تقديمها لبلدان 

الجنوب.

الانهيار
يــبــقــى حــــزب بـــاســـوك الــيــونــانــي الــمــثــال الأبــــرز 
عــلــى مـــا يــمــكــن أن يـــحـــدث لـــأحـــزاب المهيمنة 
ــــة انــــتــــخــــابــــات بـــيـــن 2000  ــــعـ ســــابــــقــــاً. خــــــال أربـ
و2009، حــقــق الـــحـــزب فـــــوزاً بــمــعــدل وســطــي 
إلــــــى الــســلــطــة  لـــيـــعـــود  41,6% مـــــن الأصــــــــــــوات، 
بآخر منافسة بنسبة 43,9%. بعد ثلاثة أعوام 
هــبــطــت أصــــواتــــه إلــــى 13,1%، لــتــنــزل أكـــثـــر في 
الــثــانــيــة فـــي 2012. بــحــلــول 2015 لم  الـــجـــولـــة 
يــتــلــقّ بـــاســـوك إلّ أقــــلّ مـــن 5% مـــن الأصـــــوات. 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة دخـــل الـــحـــزب فـــي تحالف 
مع حزب آخر ليرفع أصواته لتصل إلى %6,3. 
أعـــاد الــكــرّة بعد أربــعــة أعـــوام ليحصد أقـــلّ من 

خُمس ما كان يحصده في بداية الألفية.
لــديــنــا حــالــتــان أيــضــاً هــبــطــت أصــــوات الحزبين 
فيهما إلـــى أقـــلّ مــن 10%. الــســيــاســة الانتخابية 
الفرنسية »خارجيّة« بالنسبة لأوروبا الغربية 
ــنــــذ تــــزامــــن  ــــي. مــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــــاد الــ ــبــ ــ ــام الــ ــنــــظــ ــاً لــ ــعــ ــبــ تــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة فـــي عــام 
2002، كان الحزب الفائز في الرئاسة يكتسح 
الوطنية، ولــهــذا فأفضل  الجمعية  دائــمــاً مقاعد 
مؤشر على صحّة الحزب هو أداء مرشحه في 

الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. 
ــان هـــنـــاك بــالــفــعــل مـــؤشـــر تـــحـــذيـــري بــالــنــســبــة  كــ
لــلــحــزب الاشــتــراكــي »PS« فــي 2002، عندما 
عـــانـــى مـــرشـــحـــه لــيــونــيــل جـــوســـبـــان مــــن إذلال 
ــــى، لــيــخــســر أمـــام  ــ اســتــبــعــاده مـــن الـــجـــولـــة الأولـ
ــتـــطـــرف جــــــان مــــاري  ــمـ ــلـــة لـــــــواء الـــيـــمـــيـــن الـ ــامـ حـ
لوبان، رغم أنّ ذلك حدث بأقلّ من مئتي ألف 
صوت. مع ذلك بدا بأنّ الحزب قد تعافى بعد 
خــمــس ســــنــــوات، عــنــدمــا لـــم تـــواجـــه ســيــغــولــيــن 
رويـــــال أيّــــة مــشــكــلــة فـــي الـــوصـــول إلــــى الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة ضــــــدّ نـــيـــكـــولا ســــــاركــــــوزي لاســـتـــعـــادة 

الاحتكار الثنائي التقليدي.
ثــمّ فــي 2012 فــي أوّل انتخابات تالية للأزمة 
الاقــتــصــاديــة، كـــان مــرشــح الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
فرانسوا هولاند هو الأول في الجولة الأولى، 
ليتغلب على ساركوزي في الجولة الثانية. فاز 
الحزب في تلك الانتخابات لأول مرة منذ عام 
1988 والانتخابات التشريعية لأول مرة منذ 

.1997
لـــكـــنّ الـــصـــدمـــة كـــانـــت كـــبـــيـــرة فــــي 2017 عــنــدمــا 
تــــراجــــع مــــرشّــــح الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي بــيــنــوي 
هـــــامـــــون إلـــــــى الــــمــــركــــز الــــخــــامــــس فـــــي الـــجـــولـــة 
الأولـــــــى، مـــع نــســبــة 6,4% مـــن الأصـــــــوات على 
شاكلة بــاســوك. مجموع مــا حققه الــحــزب في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة بــقــي أقـــلّ 
ــتــوقــع أن يــتــعــافــى الـــحـــزب في  مـــن 10%. ولا يُ
الانــتــخــابــات الــتــي ستجري الــعــام الــقــادم، ففي 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة لــم يفز التحالف الــذي 

يقوده سوى بـ 6% من الأصوات.
الــمــثــال الــثــالــث: يــأتــي مــن هــولــنــدا حــيــث حــزب 
مــن  نـــصـــيـــبـــه  ثــــبــــت  الــــــــــذي   »PvdA« الـــــعـــــمّـــــال

لم تخرج أزمة ديون 
منطقة اليورو 

إلّ بدءاً من 2010 
وصاعداً عندما 

تمّ إجبار اليونان 
والبرتغال على اتباع 

برامج التقشف
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شؤون استراتيجية

الأوروبي النجاة من أزمة أخرى؟

الأصـــوات عند الــربــع تقريباً بين عامي 2003 
و2012، لينهار في انتخابات 2017 إلى %5,7. 
لا يمكننا أن نعتمد في تشخيص حالة الحزب 
على انــتــخــابــات واحــــدة، لــكــنّ عــامــات التعافي 
كانت متذبذبة فــي الفترة الماضية. فمن جهة 
أتــى الحزب في المركز الأول في الانتخابات 
الأوروبــــيــــة 2019 بــنــســبــة 19% مـــن الأصـــــوات، 
ومن جهة أخرى نسبة الأصوات التي فاز بها 
الحزب هامشيّة جداً، ليتم أخذها كمؤشّر على 

التعافي.

التراجع والتعافي
ــــعٍ حــــــادٍّ فــي  ــــراجـ بـــعـــض الأحـــــــــزاب عـــانـــت مــــن تـ
الــدّعــم الشعبي لها دون أن تصل إلــى مرحلة 
بــــاســــوك الـــيـــونـــانـــي أو الاشــــتــــراكــــي الــفــرنــســي. 
ــتــــراكــــي- الـــديـــمـــقـــراطـــي الألـــمـــانـــي  الــــحــــزب الاشــ
»SPD« انــتــصــر فــي انــتــخــابــات 2002 واحــتــل 
المركز الثالث في انتخابات 2005 بعد قضاء 
ثــمــانــيــة أعــــوام فــي الــحــكــومــة. مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
بدأ يختبر انكماشاً حادّاً ليسقط ويخسر أكثر 
من 10% من 2009، ثمّ ليرتفع قليلًا في 2013 
بــزيــادة 2,7%، قبل أن يــعــود للانخفاض مــرّة 
أخرى في 2017. متوسط ما حصل عليه من 
الأصـــــــوات مــنــذ عــــام 2009 وصــــاعــــداً هـــو أقـــلّ 
بــمــعــدل 13% مــمّــا كــــان يــحــصــل عــلــيــه فـــي أولـــى 

عمليتين انتخابيتين في هذا القرن.
ــالــــي، لا يــمــلــك تـــاريـــخـــاً  يــــســــار- الــــوســــط الإيــــطــ
لــــــدى »SPD« الألـــمـــانـــي  ــا  ــ تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً يـــشـــبـــه مـ
الـــــــــــذي تــــــعــــــود جـــــــــــــذوره إلـــــــــى الـــــــقـــــــرن الــــتــــاســــع 
عـــشـــر. الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الإيـــطـــالـــي أُنــشــئ 
ــــو نــــاتــــج انـــــدمـــــاج حـــزب  فـــقـــط فــــي 2007، وهــ
التاليين  اليساريين  والــديــمــقــراطــيــيــن-  دايـــزي 
لــلــشــيــوعــي. لـــكـــنّ حـــداثـــتـــه لـــم تــقــف عـــائـــقـــاً أمـــام 
كـــان  و2008،   2001 عــــامــــي  فـــبـــيـــن  تــــراجــــعــــه، 
مــتــوســط الأصــــــوات الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا هــذه 
القوى ما دون 32%. تهاوت هذه النسبة في 
العمليتين الانتخابيتين الأخيرتين بقرابة %10.
ــــة-  ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ عـــــــن رأس  تـــــعـــــبّـــــر  الـــــــســـــــويـــــــد، 
ــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، مــــع تــــاريــــخ مــذهــل  الـــديـــمـــقـــراطـ

ــنــــجــــاح الانــــتــــخــــابــــي. الـــحـــزب  فــــي الإصــــــــاح والــ
الاشــــتــــراكــــي- الـــديـــمـــقـــراطـــي »SAP« أتــــى في 
المركز الأولى انتخابياً منذ 1914. ومنذ 1932 
وحـــتّـــى يــومــنــا هــــذا لـــم يــكــونــوا فـــي الــمــعــارضــة 
ســوى لعقدين. ورغــم أنّ خسارات الحزب لم 
تكن بذات دراميّة خسارات الأحــزاب الشقيقة 
له، فلا تزال تمثّل اتجاهاً واضحاً: منذ الانهيار 
الاقتصادي 2008، كان متوسط حصّة الحزب 
من الأصـــوات أقــل بمعدل 7,5% ممّا كــان عليه 
الأمر قبل ذلك. كان أداء الحزب في 2018 هو 

الأسوأ منذ عام 1911.
أخــيــراً، لدينا حــزبــان تمكّنا مــن تــدبّــر استعادة 
بعض الخسائر الحادة في إثر الانهيار. حزب 
»PSOE« فــــي إســـبـــانـــيـــا الــــــذي بـــــدا فــــي خــطــر 
مــحــاكــاة بــاســوك خـــال الأعــــوام الأولــــى لأزمــة 
2008. حصد وسطياً 40% من الأصــوات بين 
تقريباً  النصف  ليخسر  عامي 2000 و2008، 
فـــي 2015 و2016. ثـــمّ عـــاد الـــحـــزب قــلــيــاً في 
انــتــخــابــات 2019، لــكــن لتبقى نِــســبــهُ أدنـــى من 
ــلّ بــمــعــدل 14% مـــن فــتــرة مـــا قبل  30%، أي: أقــ

الأزمة الاقتصادية.
أمّـــــا الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي، فــقــد كــان 
الــمــثــال الــــذي اســتــخــدمــه يــســار- الــوســط على 
قدرتهم على التعافي ضمن المشهد الأوروبي 
الــكــئــيــب. فــقــد خــســر 17% مــن أصــواتــه فــي أوّل 
عــمــلــيــتــيــن انــتــخــابــيــتــيــن تــالــيــتــيــن لأزمـــــة 2008، 
انتخابات  الكثير مــن زخمه فــي  بينما استعاد 
2019. لكن لتبقى نتائجه رغم ذلك أقلّ بمعدل 

7% ممّا كانت عليه قبل 2008.

مؤسسات متعفنة
يُظهر هذا الاستطلاع لنتائج الانتخابات دليلًا 
ــاً عــلــى وجـــــود مـــيـــلٍ لــانــخــفــاض يمكن  واضــــحــ
تمييزه بشكل عـــام، رغــم كــونــه أكــثــر حـــدّة في 
ــــى بــالــنــســبــة  ــتّ بـــعـــض الــــبــــلــــدان مــــن غـــيـــرهـــا، وحــ
للأحزاب التي حققت تعافياً جزئياً. لكن كيف 

يمكن تفسير ذلك؟
عـــنـــد أحـــــد الـــمـــســـتـــويـــات، تــثــبــت هـــــذه الـــصـــورة 

بوضوح الحجج التي قدمها النقاد اليساريون 
على  تطورها  عند  الديمقراطية  للاشتراكية- 
مدى الجيل الماضي. تخلّت هذه الأحزاب منذ 
فــتــرة طــويــلــة عـــن فــكــرة اســـتـــبـــدال الــرأســمــالــيــة 
الحرب  مــا بعد  بالاشتراكية. بعد نهاية فقاعة 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، والـــهـــزائـــم 
العقد  اليسارية في  التي عانت منها الحركات 
ــالـــي لــــذلــــك، تــخــلــت الأحــــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة-  ــتـ الـ
الــديــمــقــراطــيــة أيــضــاً عــن فــكــرة إدارة الاقــتــصــاد 

الرأسمالي بطريقة جوهرية.
ــاد  ــ ــــحـ ــــار الاتـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــهــــم واقـــــــــع انـ ــدامــ ــتــــخــ ــــن اســ بـــــــــدلًا مــ
الــســوفــيــيــتــي لــتــبــريــر تــفــضــيــلــهــم لــرأســمــالــيــة دولـــة 
الـــرفـــاه المنظمة والـــدفـــاع عــنــهــا، استسلمت هــذه 
الأحـــــــزاب لــإيــديــولــوجــيــا الـــســـائـــدة، وقــبــلــت بـــأنّ 
الــمــلــكــيــة الــعــامــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي مـــن أي 
نــوع بــات أمــراً غير موثوق بــه. لجيل كامل قبل 
الاشتراكية-  الداخلية  الإصــاحــات  كانت   2008
الديمقراطية قليلة ومتباعدة. كان أكثر ما قامت 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ بــــــه هــــــــذه الأحـــــــــــــزاب هــــــو عــــــــرض الـ
المكاسب الموجودة لمؤيديها من الطبقة العاملة. 
لكن في التجربة العملية كان التراجع التدريجي 
عن هذه المكاسب موجوداً ومقبولًا بالنسبة لها، 

رغم عدم قدرتهم على الاعتراف بذلك. 
علاوة على القفزة الكبيرة للوراء فيما يتعلق 
ــان هـــنـــاك أيــضــاً  بــالــســيــاســة والإيـــديـــولـــوجـــيـــا، كــ
تراجع عن المشاركة الاجتماعية والتعبئة في 
الــمــؤســســات الــســيــاســيــة بــحــيــث بــاتــت مــعــزولــة 
بشكل متزايد عــن الجماهير. أشــار بيتر ماير 
إلى هذا الميل قبل انهيار 2008. لم تعد أحزاب 
تــأيــيــداً جماهيرياً، ولــم تعد لها  الحكومة تملك 
ــثــــل: الـــنـــقـــابـــات.  ــالـــمـــنـــظـــمـــات، مــ ــــة بـ ــــويّـ صــــــات قـ
أثّـــرت ذات الــظــاهــرة على الأحـــزاب المحافظة 
الــــبــــارزة، لــكــنّ أثـــرهـــا وقــــع بــشــكــل خــــاص على 

الاشتراكيين-الديمقراطيين.
انـــتـــهـــز ســـيـــاســـيـــو يــــســــار- الــــوســــط كـــــلّ فــرصــة 
ممكنة للتقليل من تأثير أعضاء الحزب عليه، 
ــــة حــركــات اجــتــمــاعــيــة قد  ونــــأوا بنفسهم عــن أيّ
ــــوا ســـعـــداء  ــانـ ــ تـــتـــحـــدى ســـلـــطـــة رأس الـــــمـــــال. كـ
بــالــتــواصــل مــع الناخبين مــن خــال مؤسسات 

الاقتراع والإعلام السائد، ولم يروا أيّة حاجة 
لقنوات تأثير بديلة.

ــيــــوب هــــــذا الـــنـــمـــوذج  ــهـــــرت أزمـــــــة 2008 عــ ــ أظـ
ــــزاب  الـــســـيـــاســـي وكـــشـــفـــت حــقــيــقــتــهــا. نـــفـــذت أحـ
ــــو  ــــشـــــف– وهـ ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــــســـــــار- الـــــــوســـــــط بـــــــرامـــــــج الـ
ــقــــل عـــــــــبء الأزمـــــــــــــة إلـــــى  ــنــ ــلــــطــــف لــ ــمــ الــــتــــعــــبــــيــــر الــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وأحــيــانــاً شــكّــلــت تــحــالــفــات مع 
خــصــومــهــا الــتــقــلــيــديــيــن لــضــمــان إمــكــانــيــة تنفيذ 

هذه السياسات.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي دفـــعـــت فـــيـــه الأحـــــــــزاب الــتــي 
تــحــمــلــت مــســؤولــيــة جـــــدول الأعــــمــــال الــتــقــشــفــي 
ثـــــمـــــنـــــاً انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــاً بـــــــاهـــــــظـــــــاً، كـــــــانـــــــت الأحـــــــــــــزاب 
الاشــتــراكــيــة- الديمقراطية هــي الأضــعــف، لأنّ 
ــفـــاق  ــأة تــخــفــيــضــات الإنـ ــ مـــؤيـــديـــهـــا تــحــمــلــوا وطــ
العام. فدون وجود احتياطي من الولاء لها أو 
الاعتماد  يمكنها  داعــمــاً  بيئياً- سياسياً  نظاماً 
ــه  عــلــيــه، أثـــبـــت يـــســـار- الـــوســـط الأوروبـــــــي بــأنّ

الخاسر الأكبر بعد عام 2008.

اليسار الجذري
حـــــقـــــقـــــت أحــــــــــــــــزاب الـــــــيـــــــســـــــار الــــــــــجــــــــــذري بـــعـــض 
ــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــراجـــع  ــابـ ــتـــخـ ــكـــاســـب الانـ ــمـ الـ
يسار- الوسط، رغم أنّها لم تكن دوماً البديل 
الــســيــاســي بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــيــن. فـــــإذا مـــا أردنــــا 
أن نــأخــذ فــرنــســا مـــثـــالًا، فالكثير مــن الناخبين 
الاشتراكيين القدامى تحولوا ناحية ماكرون، 

وليس ناحية ميلانشون. 
وفــي البلدان حيث يسار- الوسط لم يسقط 
بــشــكــل كــبــيــر واســتــمــرّ بتحقيق حــضــور قــوي، 
دخــل اليسار الجذري في تحالفات معه مثلما 
حدث في إسبانيا والبرتغال. لكنّ هذا النموذج 
الإيبيري– إن صحّت تسميته كذلك– لا يمكن 
تصديره إلى بقيّة أوروبا حيث يسار- الوسط 
هامشي أو متراجع وبالكاد قادر على الحياة.

ــنــــمــــوذج الـــــــذي تــحــقــق  عـــــــاوة عـــلـــى أنّ هـــــذا الــ
نتيجة عدد من الظروف شديدة الخصوصية، 
لــيــس مـــن الــمــتــوقــع أن يـــطـــول. الــســبــب الأهـــم: 
ــــذري أن  ــــجــ ــار الــ ــيــــســ أنّــــــــه يـــتـــطـــلـــب مـــــن قــــــوى الــ
تخفض أفقها وتقبل بنوع من السياسات التي 
الديمقراطيين  الاشــتــراكــيــيــن-  شركائها  تجعل 
ــيـــن. وهــــــذا ســيــعــنــي عـــــدم وجــــــود قــطــع  مـــرتـــاحـ
حقيقي مــع الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــســائــد في 

الأربعين عاماً الماضية.
ــنـــــح شـــــيء  ــ ــــاج الـــــيـــــســـــار الــــــــجــــــــذري إلـــــــــى مـ ــتـ ــ ــــحـ يـ
الحكومة  محسوس لجماهيره جـــرّاء دخــولــه 
ــيــــع قـــاعـــدة  ــيـــهـــم، وتــــوســ ــلـ ــفــــاظ عـ ــــن أجــــــل الــــحــ مـ
دعمه في الانتخابات التالية. عدم القدرة على 
تحقيق تحول جذري في السياسة الاقتصادية 
ســيــعــنــي بــــــأنّ »الإصـــــاحـــــات الـــصـــغـــيـــرة« الــتــي 
يمكن تحقيقها من الشراكة مع يسار- الوسط 

لا قيمة لها.
الأمــــــــر الــــــواضــــــح والــــحــــقــــيــــقــــي، رغـــــــم أنّــــــــه يـــبـــدو 
كمهزلة، لم يفعل الاشتراكيون- الديمقراطيون 
الأوروبيون أيّ شيء يعارض مصالح النخب، 
ويــخــدم مصالح الطبقة العاملة خــال العقدين 
الصغيرة، بما  الماضيين. وحــتّــى الإصــاحــات 
في ذلك في إيبيريا، أتت بضغط من اليسار- 
الجذري. وتبدو إمكانية إصلاح هذه الأحزاب 
مــن الــداخــل أقـــرب لــلــوهــم، بــدلالــة مــا حــدث في 
الدولة التي من خارج عينتنا: بريطانيا. تجربة 
جيرمي كوربين والمقاومة الحادّة التي لقيها 
من داخل حزبه تخدم كدليل. من الواضح أنّ 
لــهــذه الأحـــزاب يبشّر بمستقبل  الحالي  النهج 
ــدّ الـــــــــزوال، وخــــاصــــة إذا مــا  ــ ســـــيء قــــد يـــصـــل حـ
أخذنا في الحسبان أنّ الأزمــات تكشف معدن 
ــــة  هــــذه الأحــــــزاب الــمــخــاتــل والــضــعــيــف، والأزمـ

القادمة قد تكون بمثابة الضربة القاضية.

	ǩ Can Europe’s Center عن:  بتصرّف 
?Left Survive Another Crisis

 في الوقت الذي 
دفعت فيه 

الأحزاب التي 
تحملت مسؤولية 

جدول الأعمال 
التقشفي ثمناً 

انتخابياً باهظاً كانت 
الأحزاب الاشتراكية 

الديمقراطية هي 
الأضعف
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

نزولًا من قرية داعل قُلنا، يطالعُك السّهل الذي 
كان قبلُ وادياً، ويعبر فيه نهرٌ تم لجم جموحه! 
ولهذا السّهل قصته هو الآخــر، هي قصة لجم 
ــاه. هــي قــصــة »الــعــصــيــان« الـــمـــوروث،  الــنّــهــر إيــ
ولكن هذه المرة في تطويع الطبيعة الجارفة 
نفسها التي كانت سابقاً حصن حماية العصاة.

هـــذا الــسّــاحــل الممتد قــبــالــة مــرتــفــعــات تــنــوريــن، 
وفي خلفية المشهد جبل المَكمِل مكلَّلًا بالثلوج 
على قمته التي تعتبر الأعلى في بــاد الشام، 
القرنة الــســوداء، على ارتــفــاع 3093 مــتــراً عن 

سطح البحر.
وعـــلـــى جـــانـــب الــسّــهــل مـــن جــهــة الـــشَّـــمـــال نــصــلُ 
قــريــةً تكاد تكون عــاديــة للوهلة الأولـــى. لديها 
ــتُّـــــراث الــــواضــــح عــبــر الأديـــــرة  ــ مـــن الـــتـــاريـــخ والـ
القديمة المنتشرة في أرجائها. وعلى مدخلها 
نــقــرأ مــبــاشــرة لافــتــة تــرحــيــبــيــة مــكــتــوب عليها: 
الـــــدكـــــتـــــور رشـــيـــد  »كـــــفـــــرحـــــلـــــدا، مــــســــقــــط رأس 

معتوق«. 
يمكن القول بداية: إن الدكتور رشيد معتوق 
الــــيــــوم لـــيـــس مـــعـــروفـــاً فــــي الــــوســــط الــســيــاســي 
والثقافي، إلّ لدى القلة القليلة، وهذا له دلالته 
الــعــمــيــقــة، إن كـــان فــي ضــيــاع الـــذاكـــرة الوطنية 
ــامّـــة، أو فـــي تــثــبــيــت حــــدود ســايــكــس- بيكو  عـ

لدى العقل الجمعيّ.

من هو رشيد معتوق هذا؟!
حتى لا نطيل الــسَّــرد، ولكي نــقــدّم موضوعنا 
ــتـــوق هـــــو الــطــبــيــب  ــعـ ــيــــد مـ بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، رشــ
الأمــــمــــي عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــسِّـــلـــم الـــعـــالـــمـــي، ابـــن 
ــــعــــرف هـــمـــســـاً بــأنــه  ــلـــدا، والـــــــذي يُ قـــريـــبـــة كـــفـــرحـ
»شـــيـــوعـــيّ«، قــاتــل إلـــى جــانــب يــوســف العظمة 
في معركة ميسلون ضدّ الاستعمار الفرنسي، 
وجُـــرح فــي المعركة، إلــى جــانــب مجموعة من 
ــوار مــن قــرى الــبــتــرون، كدوما  المتطوّعين الــثُّ
وكفور العربي وكفرحلدا. وهو حسب ما نَقل 

إلــى رفــاقــه بعد الــمــعــركــة، أنــه لــم يستطع إنقاذ 
الشهيد العظمة!

ــاً، أي  ــثـ ولأن مــوضــوعــنــا تـــم »اكـــتـــشـــافـــه« حـــديـ
نسبة للجيل الحاليّ، سيتطلّب عدة مواد لتَفِيه 
حقّه، خصوصاً أن اللجنة المكلفة بإحياء تراث 
الدكتور رشيد معتوق، التي أمدّتنا بالمعلومات 
والــوثــائــق، لا زالــت تقوم بالبحث عن مصادر 
معلومات جديدة، إن كان عبر من عايشوه، أو 
عبر من نُقِل إليه شيءٌ عن لسانه. فلماذا هذا 
السعي المستمِرّ حول شخصه؟ بكل بساطة، 
يبدو أن حياة الرجل كانت غنية لدرجة تحتاج 
إلى إحاطة واسعة بكل تفاصيل محطّاتها. تلك 
الــحــيــاة الـــتـــي لـــم يــكــتــب عــنــهــا لــحــد مـــا نــعــلــم إلّ 
كــتــاب واحــــد لا يــفــي الــغــنــى الــــذي يُــــروى على 
ألــســنــة مــن عــايــشــوه )مـــع أن كــتــابــاً آخـــر يبدو 
أنــه قيد الإنــجــاز(. ولــهــذا ستكون هــذه الــمــادة 

مدخلًا عاماً عنه وعن مسيرته.

بانوراما عامّة
ولـــــد رشــــيــــد مـــعـــتـــوق فــــي شــــبــــاط الــــعــــام 1894 
فـــي قــريــة كــفــرحــلــدا )قـــضـــاء الـــبـــتـــرون(، لعائلة 
ميسورة، والداه الياس ووالدته حكّوم نقولا. 
ولديه شقيق واحد هو جرجس. عمل أهله في 
الــولايــات المتحدة، وعـــادوا إلــى لبنان. درس 
الــطــب فــي الجامعتين الــيــســوعــيــة والأمــريــكــيــة، 
ــــط الــعــقــد الــثــانــي مـــن الــقــرن  وتـــخـــرج فـــي أواسـ
العشرين. وسافر إلى النمسا لينهي تخصصه 
فـــي الـــجـــراحـــة الــعــامــة فـــي جــامــعــة فــيــيــنــا، وعـــاد 
إلى لبنان مع نهاية الوجود العثماني، وبداية 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي لــلــمــنــطــقــة بـــعـــد الـــحـــرب 

العالمية الأولى.
ــيــــة، تــــجــــنّــــد مـــعـــتـــوق  ــانــ ــثــــمــ ــعــ خــــــــال الــــمــــرحــــلــــة الــ
إجبارياً كضابط في الجيش العثماني، وعمل 
فــي مناطق مختلفة منها: ســوريــة )الــحــالــيــة(. 
خلال فترة تجنيده ساهم في لجم الممارسات 
العثمانية بــحــق الأهـــالـــي، وحــمــايــة الــمــئــات من 
الإعـــــــــدام، وســــاهــــم مـــتـــى اســـتـــطـــاع فــــي تــهــريــب 

رشيد معتوق طبيب في مَيْسَلُون

نزولًا من قرية داعل في جِبال قضاء البترون شمال لبنان، يُقابِلُك وادي العِصيّ المعروف بهذا الإسم، وهو يُعرف 
أيضاً بِبُستان العِصيّ. وهناك اسم آخر له هو بستان العاصي، ويعرفه بعض أهله بوادي العُصاة. الوادي- السّهل 

حسب الروايات، هو منطقة سكنها قبل التأريخ الميلاديّ مجموعة من قراصنة السّاحل الذين دحرهم الرومان بسبب 
هجماتهم على السّفن، فلجأوا إلى الداخل قليلًا، وقاموا بالعصيان هناك، فكان اسم الوادي على اسم فعلهم ذاك، 

هذا الوادي المحميّ من قبل الطبيعة الجبلية القاسية الفاصلة مع الساحل. ولا بأس من تحوير الاسم قليلًا إلى عِصيّ، 
ففِعل »العصيان« ما لبث أن صار من ملامح وَرَثَة تلك المنطقة، على الإقطاع، وعلى الطبيعة، ومن ثم على المستعمر 

الغربي. 

الحبوب والمواد بين المناطق. 
ومــــن أهــــم تــلــك الـــمـــحـــطـــات، هـــي مــشــاركــتــه مع 
ــــي مــعــركــة  ــــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن مـــعـــه فـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ميسلون إلــى جــانــب يــوســف العظمة ورفــاقــه. 
ومع أن المدوَّن عن ذلك قليل إلّ ما تم تناقله 
عــلــى ألــســنــة رفـــاقـــه، فــــإن مــعــتــوق كــمــا قــــال هو 
نفسه حـــاول إنــقــاذ العظمة، ولكنه مــا لبث أن 
فـــارق الــحــيــاة. وانــســحــب مــعــتــوق مــن المعركة 
بــعــد انــتــهــائــهــا، الـــذي كـــان قــد طــلــب مــن يوسف 
العظمة وقتها الانتباه إلى عدم تكافؤ القوات. 
فكان رد العظمة المعروف بأنه لن يرضى بأن 
يــدخــل الــفــرنــســي دون مــقــاومــة حــتــى لـــو مــات 
الجميع. سرد معتوق تفاصيل المعركة وعدد 
القوات وأنواع الأسلحة )وهي ما يتم تجميعه 

في الكتاب قيد الإنجاز(.

نشاطه الطبي الإجتماعي
نتيجة لــنــشــاطــه ضــد الــفــرنــســيــيــن، أُصـــــدِر حكمٌ 
ــــى الــــعــــراق وهـــنـــاك  ــــدام بـــحـــقـــه. فـــســـافـــر إلـ ــــالإعـ بـ
انـــخـــرط فـــي مــواجــهــة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
ومارس الطب كنشاط اجتماعي، حصل نتيجة 
ــبــــات مــنــهــا قــطــعــة أرض كــبــيــرة،  ــ لـــذلـــك عـــلـــى هِ
حــوّلــهــا إلـــى أرض زراعـــيـــة تــعــاونــيــة خُــصِّــصــت 
لـــزراعـــة الــقــطــن. تـــبـــرَّع فــيــمــا نــتــج عـــن ذلـــك من 
أربــاح إلى بناء مستشفى هناك. وبعد عودته 
من العراق تبرَّع بما كان قد حصل عليه هناك 
لــبــنــاء مستشفى فـــي مــنــطــقــتــه. وأســــس نــظــامــاً 
مـــبـــكـــراً لــلــضــمــان الـــصـــحـــي فــــي الــمــنــطــقــة، حــتــى 
قــبــل قـــيـــام هـــكـــذا نـــظـــام عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة. 
ضـــــمّ نـــظـــام الـــضـــمـــان حــــوالــــي الــــــ 12 قــــريــــة. لــم 
يــعــالِــج البشر فــقــط، بــل عــالــج الــحــيــوانــات التي 
اعــتــبــر أنـــهـــا مـــن قــــوى الإنــــتــــاج الـــتـــي يــجــب أن 
المناطق  بــيــن  يشملها الاهــتــمــام. وكـــان يتنقل 
فـــي ســيــارتــه مـــن الــبــتــرون إلـــى بـــيـــروت لــعــاج 

المرضى دون نفقة، وكان يتبرع بالدواء. 

تطويع الطبيعة
ــــل تــــذكّــــرنــــا ذلــــــك الــــسّــــهــــل؟ كــــــان الـــنـــهـــر يــعــبــر  هـ
الـــــــــــوادي والــــبــــســــاتــــيــــن، وكــــــــان يـــفـــيـــض ويـــغـــيِّـــر 
فــي اتــجــاهــه دائـــمـــاً، فــلــم تــكــن الـــزراعـــة مستقرة 
ولا مــضــمــونــة. وكــــان الـــخـــراب يــحــلّ بـــالأرض 
الــزراعــيــة والــمــحــاصــيــل. فــقــال وقــتــهــا: إنـــه على 
ــــذا يــنــم عن  الإنـــســـان أن يـــطـــوّع الــطــبــيــعــة )وهــ
بــصــيــرة مــاديــة واضـــحـــة(. فــأعــلَــنَ حــالــة تــطــوُّع 
بين الأهالي في المنطقة من أجل تثبيت النهر 
ــد، عــبــرتــعــمــيــق الأرض ورفــــع  ــ ــ فــــي مـــســـار واحـ

الـــجـــدران المحيطة مــن أجـــل لــجــم الــنــهــر. ومــن 
وقــتــهــا تــحــولــت الـــمـــواســـم الـــزراعـــيـــة وبــالــتــالــي 
حياة المزراعين والأهالي هناك إلى حالة من 
الــثــبــات والأمــــان الــغــذائــي والاقــتــصــادي، فثبَّت 
الــــــــوادي اســـمـــه »الــــعــــاصــــي« وهــــــذه الــــمــــرة فــي 

مواجهة الطبيعة.

حول وفاته
ــاء قـــيـــامـــه بــمــهــمــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى بـــيـــروت،  ــنــ أثــ
حصل مع معتوق ومــن كــان معه حــادث سير 
ــلـــتـــيـــن، أدخــــــــل عـــلـــى إثـــرهـــا  فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــمـــعـــامـ
المستشفى، وفــارق الحياة بعد ثلاثة أيام في 
أيلول من العام 1956. هناك روايــات مختلفة 
حول وفاته، حيث يعتبر البعض أنه تم تأخير 
عـــاجـــه كــــون الـــطـــاقـــم الــطــبــي قـــد عــلــم مـــن هــو. 
وهــنــاك روايـــة أخـــرى بــأنــه لــم يكن معه إلّ 14 
ليرة لبنانية في ذلك الحين، وبالتالي لم يحظ 

بأولوية الطاقم الطبي!

حول تكريمه
أنــشــئ تــمــثــال لــتــكــريــمــه فـــي قــريــتــه بــعــد وفــاتــه، 
الــتــكــريــم مجموعة مــن الشخصيات  وحــضــرت 
مـــنـــهـــم )الــــشــــهــــيــــد( حـــســـيـــن مــــــــــروة، والـــمـــلـــحـــق 
ــيــــتــــي فــــــي بــــــيــــــروت وقــــتــــهــــا،  ــيــ الــــثــــقــــافــــي الــــســــوفــ
ورئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر الـــســـابـــق لــلــمــجــلــة الــفــكــريــة 
التمثال لاحقاً  تفجير  تــم  »الــطــريــق«.  الثقافية 
فــي الــحــرب الأهــلــيــة مــن قــبــل »قـــوى الــظــام«. 
وأعــيــد نــصــب الــتــمــثــال مــجــدداً فــي الــعــام 1997 

بحضور شخصيات لها حضورها الوطني. 
بسبب اتساع تأثيره، استطاع مواجهة الإقطاع 
في منطقته عبر دعمه مرشحين للنيابة نحو 
الفوز، مرشحين لم يكونوا معروفين أساساً. 
كــان معتوق شخصية سياسية على مستوى 
لـــبـــنـــان وســــوريــــة والـــمـــنـــطـــقـــة، فــبــعــض الـــصـــور 
تجمعه بشخصيات معادية للاستعمار وقتها، 

كسعدالله الجابري.
وهــــو الــــذي قــــال فـــي دمــشــق بــمــنــاســبــة مــؤتــمــر 
لــحــشــد الــطــاقــات ضـــد حــلــف بـــغـــداد: »أتــيــنــا من 
لبنان، لنؤكد التعاون معكم ضد العدوان وضد 
الــــحــــرب... لــقــد شَـــــوَّه الــمــســتــعــمــرون، مـــن أجــل 
بدعاياتهم  التطور وحــقــروا  مطامعهم، مفهوم 
الكاذبة مفهوم الحرية والحضارة الإنسانية... 
ولكن أثبت الــواقــع أنهم هم أعــداء الشعوب... 
أتــيــنــا مـــن لــبــنــان لــنــضــمّ جــهــودنــا إلـــى جــهــودكــم 
لــمــكــافــحــة الإســتــعــمــار وأحـــافـــه الــعــســكــريــة، من 

أجل وحدتنا واستقلالنا التام«. 

ه  لقد شَوَّ
المستعمرون من 

أجل مطامعهم 
مفهوم التطور 

وحقروا بدعاياتهم 
الكاذبة مفهوم 
الحرية والحضارة 

الإنسانية ولكن أثبت 
الواقع أنهم هم 

أعداء الشعوب  
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

التعليم القانوني للقصّر 
قــالــت النيابة الشعبية العليا يــوم الاثــنــيــن: إن أكــثــر مــن 33 ألــف مُـــدّعٍ عام 
صــيــنــي عــمــلــوا نــــواب مـــديـــري مـــــدارس فـــي أكــثــر مـــن 45 ألــــف مـــدرســـة في 
جميع أنــحــاء الــبــاد الــعــام الــمــاضــي لتعزيز التعليم الــقــانــونــي لــلــطــاب. كما 
أنــتــجــت أجــهــزة الــنــيــابــة الــعــامــة الصينية بــرامــج تلفزيونية ومــقــاطــع فيديو 
قــصــيــرة، وجــمــعــت كــتــبــاً لتحسين تعليم الأشــخــاص الــقــاصــريــن حـــول حكم 
القانون، وفقاً لما ذكره شي ويتشونغ من النيابة الشعبية العليا. وقال شي 
أيضاً: إن أجهزة النيابة ستنظم جولات وطنية للتعريف بسيادة القانون، 
وإطلاق دورات عبر الإنترنت حول التعليم القانوني للقصر في المستقبل 

حسب وكالة شينخوا.

نزاهة البحوث الطبية
قامت الصين بتعديل لائحة النزاهة والأخلاق في البحث الطبي، لتوضيح 
الــقــواعــد والــخــطــوط الــحــمــراء للممارسات ذات الصلة مــن قبل الباحثين 
والمعاهد الطبية. ونصت اللائحة، التي تمت مراجعتها بشكل مشترك من 
قبل لجنة الصحة الوطنية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة الوطنية 
للطب الصيني التقليدي، على أن العملية الكاملة للدراسات الطبية، التي 
تغطي كل شيء من تطبيق المشروع إلى نشر ومراجعة وتقييم نتائج 
الــبــحــث، يــجــب أن تخضع لمتطلبات الــنــزاهــة وحــســن الــنــيــة. كــمــا شــددت 
على السلامة الحيوية في العمل البحثي، والعمل الــذي يشمل مسببات 

الأمراض، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة حسب صحيفة الشعب.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــيـــتـــس  ــــل غـ ــيــ ــ ــا بــ ــ ـــنــ ــ ــيـ ــ مــــــــن جـــــــهـــــــة، يـــــــخـــــــرج إلــ
بتصريحاته القائمة على التحذير من وباء 
جديد سيصل إلى درجة جائحة، وسيكون 
هذا الوباء حسب تصريحاته أقوى بعشر 
مرات من الوباء الحالي كوفيد-19، عشر 
مرات على مقياس بيل غيتس! وتضمنت 
تحذيرات هذا الملياردير الأخيرة، الأمور 
ــــاك أوبـــــئـــــة مــتــعــلــقــة  ــنـ ــ الــــتــــالــــيــــة: ســــتــــكــــون هـ
ــنــــاخــــي، وأخـــــــــرى تـــتـــمـــثـــل فــي  بـــالـــتـــغـــيـــر الــــمــ

»الإرهاب البيولوجي«.
وفي الوقت نفسه، يجب ألً يغيب عن بالنا 
بعض الشائعات التي قد تكون خاطئة أو 
صــحــيــحــة، وهـــي أن بــيــل غــيــتــس هــو أحــد 
أبــطــال الأوبــئــة المصنعة، أو مــتــورط في 
الإبـــــادة بـــالأدويـــة فـــي الــعــديــد مـــن مناطق 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة عــبــر  إفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا وأمــــريــــكــ
ــــرايـــــت«  ــــر بـ ــيـ ــ ــتـــــي تـــســـمـــى »بـ ــ مـــؤســـســـتـــه الـ
المعنية بمكافحة الأمراض والفيروسات!

كـــمـــا انـــتـــشـــر فـــيـــلـــم ســيــنــمــائــي جــــديــــد فــي 
الــــــفــــــتــــــرة الأخـــــــــيـــــــــرة يــــحــــمــــل هــــــــو الآخــــــــر 

ــذيــــرات مــــن وبـــــــاء جــــديــــد أقـــــــوى مــن  تــــحــ
كـــوفـــيـــد-19 بــعــشــرات الـــمـــرات! ويــصــور 
قصة   Positive Apocalypse فــيــلــم 
ــــاب هــــنــــدي يــــدعــــى »أكـــــــــــاش«، أصــيــب  شــ
بفيروس كوفيد-19 ألفا، وهو فيروس 

أقوى من كوفيد-19 بعشرات المرات.
ـــــدور أحــــــــداث الـــقـــصـــة الافــــتــــراضــــيــــة فــي  تــ
ثــــاث ســـنـــوات،  بــعــد  الـــعـــام 2024، أي: 

ما قصة التحذيرات الوبائية الجديدة؟
هل يمكن أن نعتبر التحذيرات الوبائية الأخيرة بمثابة 

ناقوس خطر حقيقي في مواجهة البشرية خلال قادم 
الأشهر والسنوات؟ أم إن هذه التحذيرات مجرد تقليد للمواد 

الإعلامية التي ظهرت مع انتشار الوباء الحالي، وتستند فقط 
إلى الشعبوية الإعلامية القائمة على التسويق بالالتصاق مع ما 

هو رائج، مثل: أخبار فيروس كورونا الجديد )كوفيد-19(.

ــنـــديـــة، عــــن ســـالـــة جـــديـــدة  فــــي مـــديـــنـــة هـ
مــــن الـــفـــيـــروس ظـــهـــرت وانـــتـــشـــرت فــي 
بــلــدان العالم، وكــان معدل التعافي منها 
مــنــخــفــضــاً، حــيــث أعــلــنــت الـــقـــرى الــهــنــديــة 
إغــاق حــدودهــا أمــام الآخــريــن، وأعلنت 
ــــة ســـلـــطـــتـــهـــا الـــــذاتـــــيـــــة الــــخــــاصــــة،  ــــريـ ــــل قـ كــ
وأصبحت المدن بلا حركة، مات الناس 
فـــي كـــل مــديــنــة وبـــلـــدة وقـــريـــة عــلــى هــذا 

الكوكب، ودفــن الضحايا بشكل جماعي 
بـــــا طـــــقـــــوس، وانــــخــــفــــض عـــــــدد ســـكـــان 
الأرض مــن 7 مــلــيــارات إلـــى أقـــل مــن 5 

مليارات بسبب الفيروس.
رواية سينمائية مثيرة للاهتمام، ولكن، 
ــا مــــجــــرد شــعــوبــيــة  ــارهــ ــبــ ــتــ هـــــل يـــمـــكـــن اعــ
إعلامية، أم إنها هي الأخرى تحذير من 

وباء جديد يواجه سكان الأرض؟

كــتــب الــدكــتــور عـــادل بــك الــنــكــدي »مـــن عبية فــي لــبــنــان« الــمــقــالات في 
جــريــدة الأومــانــيــتــيــه الــفــرنــســيــة دفـــاعـــاً عــن الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، 
وتــبــادل أكــثــر مــن 300 رســالــة مــع الــنــائــب الــشــيــوعــي مــارســيــل كــاشــان 
حول نضال الشعب السوري ضد الاستعمار. استشهد الدكتور عادل 
بــك الــنــكــدي أحـــد قـــادة الـــثـــورة، فــي إحـــدى مــعــارك الــغــوطــة وضــواحــي 
دمــشــق عــام 1926، ودفـــن فــي ســوريــة، ونــقــل جثمانه إلــى لبنان بعد 

الجلاء 1946. ملفوفاً بالعلمين السوري وللبناني. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/02/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الاستهلاك القَلِق زمن الوباء.. 

	ǧنور أبوفراج

تقلق، تستهلك، تقلق أكثر
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــيــش الـــعـــالـــم بــرمــتــه 
الاقتصادية  الأوضـــاع  قلقاً جماعياً على 
ــة  الـــمُـــتـــعـــثّـــرة، قـــد لا يـــكـــون مــفــهــومــاً الــبــتّ
لماذا يميل البعض لإنفاق نقودهم على 
ســـلـــعٍ لا يــحــتــاجــوهــا بــالــرغــم مـــن علمهم 
ــلــــى أشــــد  ــــم قـــــد يــــكــــونــــون مـــقـــبـــلـــيـــن عــ ــهـ ــ أنـ
ــاً؟ كــمــوضــة  ــ ــــرابـ ــــطـ أيـــامـــهـــم ضـــبـــابـــيـــة واضـ
الــتــســوق الإلــكــتــرونــي الــتــي تصبح أكثر 

رواجاً اليوم.
لا يــحــتــاج الـــنـــاس الـــيـــوم دلائــــل جــديــدة 
ــــود عـــاقـــة ارتــبــاطــيــة راســخــة  تــثــبــت وجـ
بين حجم الاستهلاك والقلق، وتحديداً 
في ظرفٍ يشبه الذي نعيشه اليوم مع 
الـــوبـــاء. لــكــن ظــهــور الـــوجـــه الــفــج لنزعة 
الاســتــهــاك الـــيـــوم، يُــعــيــد طـــرح الأســئــلــة 
حــول الآلية التي استطاعت من خلالها 
مــنــظــومــة رأس الـــمـــال بــرمــجــة حــاجــات 
الــنــاس واقــتــراح مــا يُشبعها. كما لــو أن 
الاستهلاك يتحوّل إلى شكل من أشكال 
الفاعلية والتعبير عن الحضور في ظل 
العجز عن الحركة والعمل والتواصل مع 

الآخرين.
ولــفــهــم الــعــاقــة بــيــن الــقــلــق والاســتــهــاك 
ــــراءة أعـــمـــال بعض  يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى قـ
المُفكّرين الذين حللوا منظومة الخوف 
ــيــــف أن الـــقـــلـــق  فــــــي الـــــــغـــــــرب، وبـــــيّـــــنـــــوا كــ
ــــي الــــــــــذي حــــكــــم الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــانـ ــقـ ــ ــــاعـ الـ
الغربية من الموت والأوبئة والحروب 
ــــاردة كـــــان يــتــخــذ فــــي كــل  ــبــ ــ الـــنـــوويـــة والــ
ــــدة، ويـــبـــحـــث عــن  ــديــ ــ ــالًا جــ ــ ــكــ ــ مـــرحـــلـــة أشــ

منافذ مختلفة للتفريغ.

رمزيّة السلع: من الثلّجة إلى 
لفائف ورق التواليت

ــــرفـــــوف  ــــي ذاكـــــرتـــــنـــــا صـــــــور الـ ســـتـــبـــقـــى فــ
الــخــالــيــة مــن لــفــافــات ورق الــتــوالــيــت في 
السوبر مــاركــت والــمــعــارك والــشــجــارات 
ــــات الـــتـــســـوق  ــ ــربـ ــ ــ لــــلــــحــــصــــول عــــلــــيــــهــــا، وعـ
ــــدء  ــــرى بـ ــ ــذكـ ــ ــ ــا، كـــتـــجـــســـيـــد لـ ــ ــهــ ــ ــئــــة بــ ــيــ ــلــ الــــمــ
ــعــــدادات  ــتــ ــاء كــــورونــــا والاســ ــ انـــتـــشـــار وبــ
لــلــتــصــدي لــــه. بــالــنــســبــة لــشــرائــح واســعــة 
مــن ســكــان الــبــلــدان الــعــربــيــة، بـــدا الإقــبــال 
الهستيري على شــراء ورق التواليت- 
قـــبـــل الأطـــعـــمـــة والـــكـــمـــامـــات- فــــي بـــلـــدان 
مــثــل: أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا نــوعــاً 
من الاستعارات الثقافية غير المفهومة، 
كما لو أن القلق الجماعي، أظهر جرعة 
صـــــادمـــــة مـــــن الــــفــــردانــــيــــة والـــهـــســـتـــيـــريـــة. 
فــظــهــرت صــــور تــســخــر مـــن ســريــالــيــة ما 
يــحــصــل، بــالــقــول: بـــأن شـــابـــاً عـــام 2050 
ــيـــر مـــن مـــخـــزون ورق  فــتــح الـــطـــرد الأخـ
التواليت الذي ابتاعه أهله عام 2020.   
ــتـــهـــاك الـــذي  والــحــقــيــقــة، أن نـــزعـــة الاسـ
يعمل القلق على تغذيتها كانت تبحث في 
كل مرحلة تاريخية عن سلعة أو مُنتج 
يُــشــبــعــهــا. يــصــف ســيــرجــي قــــره- مـــورزا 

فـــي »الـــتـــاعـــب بـــالـــوعـــي« كــيــف تــحــوّلــت 
الــثــاجــة فـــي الـــوعـــي الــجــمــعــي الأمــريــكــي 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، إلـــى رمـــزٍ 
ــتــــي تـــحـــمـــي طـــفـــلـــهـــا مـــــن الــــجــــوع،  لــــــأم الــ
وكـــيـــف تـــحـــوّل خــــزن الــطــعــام وتــكــديــســه 
إلى وسيلة للسيطرة على القلق، بحيث 
وظّف المعلنون هذه المعلومات أحسن 
تــــوظــــيــــف. يــــصــــف مــــــــــورزا أيــــــضــــــاً: كــيــف 
اســـتـــطـــاعـــت شــــركــــات الإعـــــــان اســتــثــمــار 
خــــــــوف الــــــنــــــاس مــــــن الــــــحــــــرب الــــنــــوويــــة 
بالترويج للمكيفات الهوائية التي تضمن 
»تنقية الهواء داخل البيت« وعزله عما 

يحصل في الخارج. 
والـــيـــوم، لا يــحــتــاج الــمــرء دقـــة ملاحظة 
ــاه إلــــــى أن إعــــانــــات  ــبـ ــتـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــانـ
والمعقمات  والــصــابــون  التنظيف  مـــواد 
تــعــيــش عــصــرهــا الـــذهـــبـــي عــلــى شــاشــات 
 )MBC( قنوات عربية، مثل: مجموعة
الإعـــــــــانـــــــــات  مـــــــــن   %90 ف  وغــــــــيــــــــرهــــــــا. 
مُخصصة للترويج للمنتجات التي تقتل 
99,99% من الجراثيم، دون أي تجديد 
في طروحات القالب الدعائي القائم على 
جهود الأم التي تفني حياتها في تلميع 
الــحــمــامــات، لحماية  الأرضـــيـــات، وتعقيم 

أسرتها من أمراض وأوساخ العالم. 

العيش داخل ثلاجة الطعام
فــــي مـــؤلـــفـــاتـــه، كــــثــــيــــراً مــــا يـــشـــيـــر مــــــورزا 
إلــــــــى ظــــــاهــــــرة نـــفـــســـيـــة فــــــريــــــدة يــســمــيــهــا 
بالحاجة  وتتمثل  الكافيتريا«  »أعـــراض 
الــتــي تــعــتــري ســكــان الــمــدن إثـــر الضغط 
النفسي مــن الــعــمــل واســتــخــدام وســائــط 
الــنــقــل، بحيث يــشــعــرون حــيــن وصولهم 
إلــى البيت بالحاجة إلــى قضم شــيء ما. 

ويــــؤكــــد مــــــــورزا أن لــكــلــمــة قـــضـــم أهــمــيــة 
خـــاصـــة هـــنـــا، فــهــي لــيــســت مـــجـــرد عملية 
ــعــــام اســــتــــجــــابــــة لـــــنـــــوع مــن  ــلــــطــ الـــــتـــــهـــــام لــ

الجوع. 
فــــيــــمــــا بـــــعـــــد، طــــــــــوّر عــــلــــمــــاء الــــنــــفــــس هــــذا 
المفهوم متحدثين عمّا يُسمى »بالجوع 
أو الأكـــــــل الـــعـــاطـــفـــي« والــــــــذي يـــعـــنـــي أن 
الـــنـــاس قـــد يــتــنــاولــون الــطــعــام للتخلص 
من مشاعر سلبية، وليس فقط استجابة 
فيزيولوجية للإحساس بالجوع. وبهذا 
الـــمـــعـــنـــى كــــانــــت فــــتــــرة الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
ــا تـــاهـــا خــيــر مـــثـــال عــلــى تــعــاظــم هــذا  ومــ
الــشــكــل مـــن الـــحـــاجـــات. أصــبــح اســتــهــاك 
الطعام داخل المنزل، تكثيفاً لكل أشكال 
الاستهلاك الأخــرى التي لم تعد متاحة 
خارجه، ويظهر هذا من كم الصور التي 
تـــســـخـــر مـــــن رحـــــــات الـــــذهـــــاب والإيـــــــاب 
ــتــــكــــررة إلــــــى الــــثــــاجــــة، والــــــحــــــوارات  الــــمــ
ــا الــــــنــــــاس مــع  ــهــ الـــمـــتـــخـــيـــلـــة الـــــتـــــي يــــجــــريــ

ثلاجاتهم وأطعمتهم. 

ما نريد مقابل ما نحتاج حقاً..
قــد يــكــون مــن السهل الــغــرق فــي الوعظ 
ــنـــاس عــلــى نــزعــاتــهــم  والــتــقــريــع ولـــــوم الـ
ــــن نــفــســهــا  ــــر عــ ــبّ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــهــــاكــ ــتــ الاســ
هــنــا أو هــنــاك. لــكــن الــــدرس الأهـــم الــذي 
ــابــــات مــــــــــورزا هــو  ــتــ يـــتـــعـــلـــمـــه مـــــن يــــقــــرأ كــ
عـــــدم الاســـتـــخـــفـــاف بــــتــــصــــورات الـــنـــاس، 
أو أوهـــامـــهـــم عـــمّـــا يـــريـــدونـــه، حــتــى وإن 
بـــدت تــلــك الــرغــبــات غــيــر منطقية، أو لا 
تتفق مع تراتبية هرم ماسلو للحاجات. 
فـــمـــورزا يــســتــقــي فــكــرتــه تــلــك ويــطــورهــا 
مـــن عـــبـــارة كـــــارل مـــاركـــس الـــتـــي تــقــول: 
»الحيوان يريد الشيء الذي هو بحاجة 

إلـــيـــه، أمــــا الإنـــســـان فــهــو يــحــتــاج الــشــيء 
الذي يريد«.

مـــن جـــهـــة، لا يــجــب الـــيـــوم الاســتــخــفــاف 
بــالــحــاجــات الـــروحـــيـــة والــنــفــســيــة لــلــنــاس 
زمــن الــكــورونــا، فإنفاق الــمــال على سلع 
ـــتــــهــــاك الـــطـــعـــام  ــة، أو اسـ ــ ــ ــــروريـ ــ غــــيــــر ضـ
ــــرد مــــــحــــــاولات يـــائـــســـة  ــــجـ ــثــــرة هـــــي مـ ــكــ بــ
مــن الــنــاس لتخفيف الــتــوتــر واســتــعــادة 
الـــــــشـــــــعـــــــور بـــــالـــــســـــيـــــطـــــرة فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
متغيّرات فجائية وكارثية لم يختبروها 

سابقاً. 
لــــكــــن عـــــــدم الاســــتــــخــــفــــاف هـــــــذا لا يــعــنــي 
الـــتـــشـــجـــيـــع عـــلـــى الــــنــــزعــــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة، 
فـــأزمـــة كـــورونـــا كــشــفــت بـــصـــورة مــذهــلــة 
ــلــــت الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلــ كــــيــــف ضــ
الــنــاس، وجعلتهم يركضون وراء وَهْــم 
ــتــــحــــضــــرات  ــــة، ومــــســ ــــحـ ــلـ ــ حــــاجــــتــــهــــم لـــــأسـ
التواليت، بدلًا  العناية بالبشرة، وورق 
من المطالبة بحقوق الطبابة والخدمات 
الصحية والــغــذاء والعمل. يبدو بعد كل 
اعتبار أن احتياجات ملايين الناس في 
العالم ما تزال مُركّبة وفق الصيغة التي 
تــصــوّرهــا مــاســلــو فــي هــرمــه، حــتــى وإن 

لق في مكانٍ آخر.   بدا أن رغباتهم تحُّ
اليوم من سابقة  ربما يمكن الاستفادة 
ــالــــم لــلــمــرة  ــعــ كــــــورونــــــا، الــــتــــي أجـــــبـــــرت الــ
الأولى على تأمل المنظومة الاقتصادية 
والسلوك  العمل،  وعــاقــات  المسيطرة، 
الاســـتـــهـــاكـــي، والــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
وصلت بنا إلى لحظة مثل التي نعيشها 
ــذا الــــوقــــت  ــ ــ الــــــيــــــوم. وبــــالــــتــــالــــي، يــــكــــون هـ
مــائــمــاً جـــداً للبحث عــمّــا يُــشــبــع حــاجــات 
الناس الروحية حقاً، ويُغذي شعورهم 

بوجودهم، ويخفف من اغترابهم. 

غيّر وباء كورونا، ضمن جملة الأمور التي غيّرها، نمط 
الاستهلاك على نطاق عالمي، فالأزمات المالية التي خلقها، 

وفقدان فرص العمل من جهة، وتقييد حركة الناس من جهة 
أخرى، أثّرت جميعها على الطريقة التي يُنفق فيها الناس 

أموالهم، إن امتلكوا أيّاً منها. 

 لا يحتاج المرء 
دقة ملاحظة 

استثنائية للانتباه 
إلى أن إعلانات 
مواد التنظيف 

والصابون 
والمعقمات 

تعيش عصرها 
الذهبي على 

شاشات قنوات 
عربية


